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السوفييت والشرق الاوسط 


شهدت السنوات الاربع ما بين ./!15 » 191/5 
عمدا من التفييرات والانتفاضات الكبرى فى الشرق 
الاوسط المتغير » فالنزاع العربى الاسرائيلى تفجر 
مرة اخرى فى شهر اكتوبر 151/5 ودفسع الولايات 
التحدة والاتحاد السوفييتى الى حافة المواجهمة 
النووية » كما أن الحرب تمخضت عن فرض حظسر 
بترولى ضد الولايات المتحدة لمدة خمسة أشهر 
وتضاعفت بسببها اسعار البترول اربمة اضعاف » 
والى جانب ذلك فشل انقلاب يناصره الشيوعيون فى 
السودان ٠.‏ كذلك تحركت مصر يزعامة رئيسها انور 
السادات من موقف العاداة العربية السعودية الغنية 
بالبترول الى موقف التحالف معها » وتحركت فى 
الوقت)ذاته من موقف التحالف مع الاتحاد 
السوفيتى الى موقف أاكثر حيادا بين الدول الكبرى 
بقك--أن-.طرد الرئيس السادات القوات العسكرية 
السوفيتية وقواعدها اكصرية فى شهر يوليو ٠151/1‏ 

والهدف من هذا الكتاب هو أظهار الكيفية التى 
سعت بها القيادة السوفيتية للتفلب على تطورات 
الشرق الاوسط » آالتى لم تكن من تببيرها ووجدت 
صعوبة بالغة فى السيطرة عليها ٠‏ 


نج 7ك 


الفصل الآول 


منذ موت ستالين فى عام 1167 والاتحاد السو فيتى 
بتزايد يشاطه فى شئون الشرق الاوسط ومع أن هناك اتفاقا 
عاما بأن الاتحاد السو فيتى يلعب الآن دورا هاما فى الشرق. 
الاوسط فانه لا يوجد مثل هذا الاجماع فى الرائ بالنسبة 
لتحديد ماهية أهدافه فى المنطقة . فقد اتجه البعض الى 
القول بأن غابته الاساسية غاية عدوانية وهى السيطرة على 
الشرق الاوسط كى يحرم الولابات المتحدة وحلفاءها من 
بتروله ومن طرق مواصلاته الاستراتيجية ومن خبراته 
الاخرى .. وثمة وجهة نظر معارضة لدى بعض آخى ترى 
أن هدف السوفييت فى المنطقة هدف دفاعى بالدرجة 
الاولى للحيلولة بين المنطقة وبين أن تستخدم كقاعدة لشن 
هجوم على اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية ٠‏ 
وهناك نظلريات آخرى حول أهداف الاتحاد 
السوفيتى فى المنطقة .. وايا ما كان الهدف النهائى 
للسياسة السوفيتية فانه من الواضح أن القيادة السمو فيتية 
منذ وفاة ستالين تبذل الجهد ازيادة نفوذ السوفييت فى 


ل © سمه 


الشرق الأوسط © فقد أمد الاتحاد السوفيتى عددا من 
دول الشرق الاوسط بكميات كبيرة من المعونة العسكرية 
والمساعدة الاقتصادية والتأبيد الديلوماسى فى محاولة مننه 
للتأثير على السياسة الداخلية والخارجية لتلك الدول . 

وانه من الصعب جدا أن يقيس رجال السياسة مسألة 
النفوذ هذه ء ولقد تعلمت الولابات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى خلال العقدين الماآضيين أن مجرد اعطاء اللعونة 
العسكرية والاقتتصادية ليس هو الضمان على أن الدولة 
المتعاملة معهما سوف تستجيب لرجاء الدول الكبرى » 
ويصدق هذا بنوع خاص عندما تكون قيادة الحكم فى الدولة 
ا متعاملة مع الدولة الكبرى بصدد الاقدام على قرارات 
كيرى © وهو ما اكتششفه الروس فى تعاملهم مع دول الشرق 
الاوسط وبخاصة فى الفترة التى اعقبت وفاة عبد الناصر 
حينما وقفت تعقيدات المنطقة عائقا بصورة متزايدة فى وجه 
صناع السياسة السوفييتية . 

وكى يفهم المرء طبيعة مسعى السوفييت الى اكتساب 
النفوذ قى الششرقالاوسط والعقبات التى تواجهه فى المنطقة 
فانه من الضرورى اولا تحليل طبيعة العلاقات بين دول هذه 
المنطقة وتداخل تلك العلاقات بعضها مع بعض . قان الشرق 
الآأوسط ابعد ما يكون عن نظرية 7 ايزنهاور » التى وصفه 
بها عام /اه11 بأنها منطقة « فراغ فى القوة » وانما هى 
منطقة تتميز بقدر كبير من التعقيدات ومراكز للقوة 
والصراعات على السلطة ©» وهذه التعقيدات الموجودة فئن 


ات 


المنطقة اتاحت لصانعى السياسة السوفييت الغر صبقدر ما 
أوجدت أماتهم من المشاكل . 


استعراض للشرق الأوسط المعاصر 


ريما كان الشرق الاوسط اكثر مناطق الكرة الأرضية 
تعقيدا فالسنيون والشيعيون اللسلمون * والكاثوليك 
دالبروتستانت واليهود والاكراد والاقباط والموارنة والارمن 
بتعايشون معا فى منطقة تتميز بعدم الاستقرار وكثرة تفير 
الحكومات . انها منطقة يهزها بعنف بين الحين والحين القتل 
بين العرب والاسرائيليين وبين افمراقيين والاكراد » وبين 
اللبتسبانيين من نصارى ومسلمين © وبين الاردنيين 
والفلسطينيين وبين اليمنيين الشماليين والجنوبيين واخيرا 
بين الايرانيين والعراقيين . وهى منطقة فيها انماطا من 
الحكم ففيها ديمقراطيات على مثال ديمقراطيات الغرب 
وفيها اللكيات الاقطاعية والديكتاتوريات العسكرية وكل 
هذه الانماط موجودة الى جانب عدد من أشكال الحكم 
الاخرى » ويزيد من تعقيدات المنطقة اتساع صور الانظمة 
لاقتصادية ألتى تتارجح ما بين شتى الصور من الراسمالية 
الى اشتراكية الدولة . وهذه الدول تختلف فيما بينها من 
حيث درجة اعتناقها للاسلام ا وجض وعها للاستثمارات 
الاجنبية والملكية الخاصة للارضنٌ والصناعة . 

وعنبدما حاول الزعماء السوفييت تصتيف هذه الدول 
حسب النظريات الماركسية واجهوا مشقة بالفة الى جانب 


ات 


رفض قادة هذه المنطقةمعتقدات أساسية للنظرية الماركسية 
مثل سيادة الطبقة العاملة والمادية الجدلية والالحاد . 
والحقيقة ان اقتران اسم الاتحاد السو فيتى بهوية الالحاد 
كان عقبة كؤودا فى مواجهة انتشار النفوذ السوفيتى فى 
الشرق الأوسط الذى يسوده الاسلام وحيث ادن 
دورا كبيرا فى الحياة اليومية . 


وهناك مشكلة اخرى واجهت الزعماء السوفييت وهى 
أن الاحزاب الشيوعية فى بعض الجمه وريات العسكرية 
تظل فى حالة قمع فى ظل أنظمة الحكم الجنديدة كما كان 
حالها فى ظل 'للكيات الاقطاعيةا القديمة.» وكان على الروس 
أن يقرروا ما اذا كانوا يعطون أو لا يعطون التابيد العسكرى 
والاقتصادى للزعماء الوطنيين غير الشميوعيين: كعبد الناصر » 
الذين وان كانوا قد قمعوا الأحزاب الشسيوعية فى بلادهم الا 
انهم اتبعوا السياسات الخارجية المناهضة الاستعمار 
والموالية غالبا للاتحاد السوفييتى » وحتى بعض الأحزاب 
الشيوعية فى الشرق الاوسط ائبت استقلالا غير مريح عن 
التوجيه السوفيتى مما سبب مش كلات اخرى للزعما 
الروس ٠‏ 

ثم ان الصراعات فى الشرق الاوسط تمثل مازقا خطيرا 
للزعماء الروس ليس النزاع العربى الاسرائيلى وحده بل 
ان المنطقة تزخر بصراعات أخرى على درجة عالية من التوتر 
فالعراق وايران يعتئق زعماؤهما مذهبين مختلفين من 
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المذاهب الاسلامية كانتا على شفا الدخول فى الحرب 
يسيب النزاع على حدود نهر شط العرب الى جانب 
صراعهما من أجل السلطة على الخليج وهو الصراع الذى 
ازدادت حدته بعد انسحاب القوات البريطانية من المنطقة 
عام 111/١‏ ومما يزيد هذا الصراع ضراوة ما تدعية العسربية 
السعودنة من حقوق فى المنطقة . 

وهناك صراع آخر يتصل بالعلاقات بين سوريا وجارتيها 
الآردن ولبنان فقد سعت سوريا الى السيطرة عليهما 
وادماجهما فى « سوريا الكبرى ».ثم أن العلاقات السورية 
التركية ظلت متوترة لوقت طويل بسبب قيام قركيا بضم 
لواء الاسكندرونة السورى اليها قبيل الحرب العالمية الثانية 
حيتما كانت سوريا تخضع للانتداب القرتسى . 


ولقد كان الصراع بين مصر والعربية السعودية حول 
ائيمن واحدا من أوجه النزاع فيما بين العرب فى الستينات 
وقد هدا هذا الصراع بعد الانسبحاب المصرى من اليمن عام 
17 . وعلى ايقحال فقدحل محل هذا الصراع النزاع 
الحاد بين اليمن الشمالية واليمن الجنوبية الذى وصل الى 
مرحلة حرب الحدود وكذ! حرب العصابات التى تشجعها 
أليمن الجنوبية فى أقليم ظفار بعمان اللجاورة . 

كما بعم النزاع العلاقاتالقائمة بين الجمهوريات العربية 
فى الشرق الآوسط قفالمنافسة التاريخية على السلطة فى 
المنطقة بين العراق ومصر يرجع تاريخها الى آيام اتبابليين 


دوه 


وقد دخلت سوريا والجزائر فى منافسة بالسنوات الاخيرة 
أذ ادعت كل منهما الحق فى زعامة العالم العربى . 

ومن النزاعات. الاخرى ذلك النزاع بين الجزائر والمغرب 
اللتين تحاربتنا على الحدود فى عام 1175 واللنزاع بين 
العراقوالكويت عندما حاولت العراق ضم الكويت اليها عام 
01 وقامت بفزوها فى عام ١191/7‏ . ومنف سنة 19505 
والصراع قائم من أجل السلطة فى الاردن بين الفلسطينيين 
ونظام الملك حسين وفىالوقتنفسه بين المنظماتالفلسطينية 
المختلفة التى تتصارع فيما بينها من أجل السيطرة على 
حركة المقاومة الفلسطينية. 

ولقب ظلت هذه النزاعات عقبة كأداء ىوجه الاتحاد 
السو فيتى لمد نفوذه فى المنطقة كلها حيث كان وقوفه مع 
هذا الجانب أو ذاك بفسح له مجالا للدخول الى احدى دول 
اكنطقة| ولكن عمله هذا كان دائما معناه ابعاد الجانب الآخر 
ودفعه فى احضان الغرب »© وكذلك تمكين الدولة التى 
كتلقى المعونة السوفيقتية من أن تستغلها فيما لا يروقا 
بالضرورة للزعامةالسو فيتية . وهنالعدد من الحالاك شهدت 
أختلافا كبيرا بين 1أهداف الدولة المتعاملة مع الاتحاد 
السوفيتى من دول المنطقة والاهداف العالمية السوفيتية . 
وكتتيجة لذلك فان الروس مروا بأوقات عصيبة فى محاولة 
آنتهاج سياسة عادلة ازاء اوجه النزاع التى هى من قبيل 
النزاع الابرانى العراقى والنزاعبين اليمن الشمالية واليمن 
الجنوبية .. وحتى بالنسبة للنزاع العربى الاسرائيلى فاته 


0ت 


كان على السو فييت ان يحدوا من مساعدتهم للدول العربية 
خشية أن يتورط الاتحاد السو فيتى فى مواجهة معالولايات 
المتحدة مما يعرض للخطر المزايا الاقتصادية والاستراتيجية 
“التى تعود على الاتحاد السو فيتى من الوفاق السوفيتى 
الأمريكى . 


وهناك مشكلة أخرى كان على الروس أن يناقشوها 
وهى مسألة الوحدة العربية رغم أوجه النزاع العديدة بين 
الدول العربية وعدم استطاعتهم الاتفاق على الميكل 
السيامى الذى يقيمون عليه وحدتهم .. والمحاولة الوحيدة 
الجادة للوحدة بين الدول العربية وهى الوحدة السورية 
المصرية لم تدم الا ثلاث سنوات « من 1١908‏ حتى 1951١‏ » 
والاتحاد الكونفيدرالى بين مصر وليبيا وسوريا والسودان 
الذى تكون سنة .1917 والاتحاد الليبى المصرى الذى انثشىء 
عام 111/5 لم يلبثا أن انهارا . وقد كان سعى العرب الى 
الوحدة يواجه الزعامة السوفيتية بمعضلة آاخرى أدى فى 
وقت من الآوقات الى مواجهة علنية بين خروشوف وعبد 
الناصر فان السوفيت تارجح وا بين تأبيد فكرة الوحدة 
العربية باعتبارها جزءا من تاكي دهم على وحلة القوى 
اللناهضة للاستعمار فى دول العالم الثالث ومتاطقه وبين 
معارضتها على أساس أن عالما عربيا موحدا قد يغلق الطريقا 
فى وجه التغلغل السوفيتى فى الشرق الاوسطا . 


11 سه 


وبالاضافة الى هذه العقباث الاقليمية التى تعوق مد 
النفوذ السوفيتى فان الزعامة السوفيتية أقلقها أيضا 
العقبات غير الاقليمية وكان اولاها وأبمدها ائرا 
منافسة القوى الأخرى وبخاصة الولايات المتحدة 
التى تعارض جهود السوفيت الرامية الى تحقيق نفوذ 
مسيطر على الشرق الأوسمط . ولقد استفلت الولايات 
المتحدة والصين الشيوعية هزيمة السوفيت فى السودان 
عقب فشل انقلاب عسكرى يناصره الشيوعيون فى يوليو 
1١‏ والذى أدى الى تدهور حاد فى العلاقات السودانية 
السوافبيتية فانتهزتا هذه الفرصة لتحسين علاقاتهما بحكومة 
نميرى التى كانت موالية للروس ذات يوم . وبالمثل عندما 
بدات السياسة السوفيتية تتجه نحو العراق تحركت 
الولايات المتحدة لتوئيق علاقاتها بالشاه واضعاف النفوذ 
السوفيتى فى ايران .ومع ذلك فان اخطر ساحة بالنسبة 
للزعامة السو فيتية للتنافس الامريكى ‏ السو فيتى على 
اكتساب النفوذ فى الشرق الاوسط هى مصر التى كانت 
وما تزال اكثر الدول العربية سكانا واقواها عسكريا » ذلك 
التكافس الذى زاد زيادة حادة بعد وفاة عبد الناصر . 

وف نفس الوقت الذى كان الاتحاد السو فيتى والولايات 
المتحدة هما الدولتان الرئيسيتان المتنافستان ‏ من خارج 
المنطقة ‏ لاكتساب النفوذ فى الشرق الاوسط فانه لا يمكن 
تجاهل نشاطات عدد من دول أوروبا الغربية ب وبخاصة 
فرنسا ‏ التى لها نشاط فى المنطقة » وعلى الرغم من أن 
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الزعامة السوفيتية كانت سعيدة بالشقاق الذى حدث فى 
صفوف منظمة حلف شمالى الاطلسى يسبب الخلافات حول 
استراتيجية الشرق الاوسط فى حربى ١565‏ و 19797 قلا 
بد أنها كانت اقل سعادة ازاء تبادل الاوربيين تقديم العون 
الاقتصادى والعسكرى لدول الشرق الاوسط التى كان فى 
وسعها ان تضرب الدول الخارجية عن المنطقة بعضها ببعض» 
وبذلك تقلل من حجم النفوذ الذى يمكن لأى دولة كبرى أن 
تستخدمه »© بما فى ذلك الاتحاد السوفيتى . 

والنزاع الصينى السو فيتى عامل آخر يوئر فى السياسة 
السو فيتية تجاه الشرق الاوسط © ففى الوقت الذى لم 
تكن. الصين فيه قد تورطت فى شئون الشرف الاوسط تفجر 
نزاعها مع الاتحاد السوفيتى فى سنة 1151 فى عدد من 
اشتباكات الحدود اظهرت مطالبات الصين باجزاء كبيرة من 
سيبيريا السوفيتيية وزادت من احتمال اغتنام الصين 
الفرصة اذا ما دخل السوفييت فى حرب كبيرة فى الشرق 
الاوسط باقتحام سيبريا » هذا بالاضافة الى أن الاتحاد 
السو فيتى ظل مهتما زمنا طويلا بالمحور الصيينى الامريكى 
الموجه ضد اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية » وزاد 
قلقهم بالزيارة المفاجئة التى قام بها كيستجر لبيكين ف 
يوليو 141/1 وما تابعها من زيارة الرئيس نيكسون فى آوائل 
سئة 2199 . وهذه الاهتمامات بالتحدى الصينى أجبرت 
القادة السوفيت على ممارسة قدر معين من الحذر فى 
سياسات الشرق الاوسط خشية ان تقلع الولايات المتحدة 


- 


عن سياسة الوفاق وتتحالف اكثر مع الصين وهى التى 
بدت راغبة فى ظل زعامة نيكسون فى تقديم قروض طويلة 
الاجل للاقتصاد السو فيتى المتعب ولكن هذا بدوره كان من 
شأنه أن بجعل السادات بادر بطرد القوات السو فيتية من 
قواعدها الاستراتيجية الهامة فى مصر فى شهر يوليو سنة 
5 بعد مغى شهرين من اجتماع القمة الأول بين 
« تيكسون » و١‏ بريجنيف »© . 


وهناك عامل آخر له آثره فى السياسة السو فيتية 
وهو مسالة الهجرة اليهودية من الاتحاد السو فيتى الى 
اسرائيل فقد قررت الزعامة السوفيتية فى أواخر 15171 
زيادة معدل الهجرة من ..” الى ...7 مهاجر شهريا وربما 
كان هذا القرار بقصد التمجيل بالملاقات التجسارية 
السوافيتية . الامريكية ولكنه كان كريهما بحق فى العالم 
العريى الذى رأى فى المهاجرين آليهود الى أسرائيل © ومن 
بينهم عدد من ذوى المهارات الغنية العالية » عتبصرا يزيد 
من قوة اسرائيل العسكرية فى مواجهتها للعرب ٠‏ 

وهكذا فان الزعامة السوفيتية جابهت عقبات عدة فى 
سعيها لزيادة نفوذها فى الشرق الاوسط . ومما يسترعى 
الانتبياه أن الزعماء السوقيت وكثيرا من الزعماء الغربيين 
ينظرون الى الشرق الاوسط على آساس ما سميه علماء 
السيياسة ١‏ بلعبة الصفر » وهى اللعبة التى 131 كلسب فيها 


15 سم 


أحد الجانبين شيئًا فان الجانب الآخر لا بن له .. أن يخسر 
بمقدار ما كسبه الطرف الآخر . 

فاذا سلمنا بالتعقيدات المركبة للشرق الاوسط 
وبالعقبات التى اتوالجه الزعماء السوفييت فى محاولاتهم 
لزيادة النفوذ السو فيتى فى المنطقة فان النظرة الى السياسة 
السوفيتية فى الفترة الى تلت وفاة عبد الناصر ربما كانت 
هى خير نظرة تلقى على تلك السياسة باعتبارها فترة فرص 
كان ينبقى انتهازها وقد استجاب لها الزعماء السوفيت 
ولكنهم آقلوا فى أن يستغلوها فى براعة لاضعاف النفوذ 
الغربى فى الشرق الأوسط » على أنه من سوء الحظ ان 
اتجاه الاحداث لم سير دائما فى اتجاه موائم للسوقييت . 

ولهذا فان السياسة السو فيتية حيال الشرق الاوسط 
فى الفترة مابعد عام ./191: سينظر اليها ويجرىاستعراضها 
باعتيارها مجموعة من ردود الأفعال للتطورات الناشئة داخل 
اطار الشرق الاوسط المضطرب ‏ وهى التطورات التى 
اكتشف السوفيت انهملا يستطيعون ‏ فى أغلبالاحيان ب 
السيطرة عليها ولا استغلالها لمصالحهم . 


هاس 


من الحرب العالية الثانية الى وفاة عبد الناصر 


منذ الحرب العالمية الثانية والاتحاد السو فيتى يميل 
الى انتهاج سياسة معينة حيال ايران وتركيا « الحزام 
الشمالى »© والى انتهاج سياسة اخرى تجاه دول الشرق 
الاوسط حيث وجدت الزعامة السوفيتية صعوبة فى مد 
النفوذ السوفيتى الى هاتين الدولتين اكثر بكثير مما وجدته 
بالنسبة لدول الشرق الاوسط التى ليست لها حدود مع 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية ولا تملك خبرة طويلة فى 
كيفية ممالجة الاستعمار الروسى مع انها حقيقة ذاقت 
تجربة هريرة مع الاستعمار الغربى وبخاصة الاستعمارين 
البريطاتى والفرنسى الذى سيطر على النطقة من المغرب الى 
الخليج « الحزام الجنوبى » فى فترة ما بين الحربين . 


سياسسة سستالين : 

كانت سياسة ستالين من 19568 1107 ازاء الشرق 
الاوسط غير معقدة نسسبيا » فقبعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة طالب الحكومة التركية بأن تتخلى عن اجزاء فى 
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شرقى تركيا الى روسيا » وبأن تمنح الاتحاد السوفيتى 
قاعدة عسكرية فى المضايق التركية . 

وقد ادعى ستالين لبلاده الحق فى الوصاية على ليبيا 
وآخر انسحاب قوات الاحتلال السوفيتية من أبران حتى 
منتصف عام ١145‏ . وقد أتت هذه المحاولات للتوسع 
الاقليمى بآثار عكسية حيث أوقعت بالحزام الشمالى فى 
أحضان الغرب ٠‏ 

وكانت الصحافة السو فيتية تطلق على زعماء ما نسميه 
بالعالم الشالث امثال ناصر والشيشكلى ونهرو « خدم 
الاستعمار بين, » ووصفت الجامعة العربية بأنها « أداة فى بد 
الاستعمار البريطانى » ويبدو ان الهدف من الاعتراف 
السوفيتى بدولة اسرائيل سنة 114 وتآبيدها الديبلومابى 
والعسكرى اثناء الصراع العربى الاسرائيلى الاول 
« !4 ب 19444 » كان اضعاف مركز بريطانيا فى الشرقاً 
الاوسط وحرمانها من القواعد العسكرية الرئيسية » ولكن 
ذلك على آية حال لم يحسمن مركز روسيا بين الدول العربية 
وهكنا كان النفوذ الروسى فى الحضيض فى كل من 
الحزامين الشمالى والجنوبى بالمنطقة عند واقاة ستالين 


سئة ه5١‏ . 
سياسة خروشوف : 

لم يحدث التغيير الحقيقى فى السياسة السوفيعية فى 
الشرق الاوسط الا بعد تولى 'خروشوق رئاسة الوزارة فى 


1# سه 


شهر فبراير 1١100‏ لآن خروشوف لم يكن مثل ستالين 
تسيطر عليه النظرة الى العالم باعتباره معسكرين : معسكر 
شيوعى ومعسكر معاد للشيوعية ولكتنه رأى أنالعالم متنقسم 
الى ثلاث كتل رئيسية : الكتلة الاشتراكية »© والكتلة 
الرأسمالية والعالم الثالث الذى رغب فى أن يكسبه الى 
جانب الشميوعية عن طريق التآبيدا السياسى وتقديم المعونات 
الاقتصادية والعسكرية . ومع هذا » وحتى فى عملية كسب 
النفوذ من خلال بيع الاسلحة قان الرؤس أوقعو! انفسهم 
فى مأزق ما يزال قائما حتى يومنا هذا » وهو أن مجرد 
اعطاء الاسلحة لدول » بغض النظر عن احتياج تلك الدولة 
للاسلحة » لايوفر للدولة المانحة السيطرة على سياسات 
الدولة المستفيدة بل على النقيض ربما يمكنها من الاقدام على 
مغامرة عسكرية تعتبرها الدولة المانحة غير مرغوب فيها . 
وقد تيقظ الروس لهذه الحقيقة ولهذا الخطر باندلاع حملة 
سيناء فى سنة 1187 . بل لقد وجدوا انفسهم فى ورطة 
أخطر باندلاع حرب الايام الستة فى يونيو 1151 حين 
تدفقت شحنات الاسلحة الثقيلة على مصر قبيل الصراع 
فى كلتا الحربين » وكان الروس فى خطر من أن يتورطوا 
فى الحربين والى جانب هذه المخاطرة واجه الروس مازقا 
آخر فى تعاملهم مع ناصر عندما أعلن عدم شرعية الحزب 
الشيوعى المصرى والقى زعماءه فى السجون »© والواقع انه 
اوضح بما لا يدع مجالا للشك انه يفرق بين الاتحاد 


05 ام 


السوفيتى « كصديق عظيم » وبين الحزب الشسيوعى المصرى 
الذى اعتبره خطرا على سلطته المطلقة . 


لقد واجه خروشوف هفا الموقف فى حيرة مؤّلمة » ذلك 
أن ناصر كان حليفا نافعا فى الحرب الباردة » ومع هذا فقد 
كان خروشوف يعتبر نفسه رأس الحركة الشسيوعية الدولية 
وعليه حمابة الاحزاب الشيوعية فى الشرق الاوسط وشكا 
لعبد الناصر فى مناسبات' عدة من الطريقة التى يعامل بهما 
الشسيوعيون المصريون » ولكن ناصر استنكر مثلهذا التدخل 
فتدهورت العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى نتيجة 
لذلك . 


وكذلك ثبت أن دور الحزب الشيوعى كان حجر عشرة 
لسياسة خروشوف بالنسبة الى سوريا والعراق ايضا . 
ففى سنة 1101 لاح ان سوريا > من بين كل دول الحزام 
الجنوبى باتت مهيأة لان يستولى الشيوعيون فقيها على 
السلطة » وارسل الاتحادالسوفيتى قدرا هائلا من الممونة 
الاقتتصادية والعسكرية الى سوريا » وتكروت زيارات 
الزعماء السوريين للاتحاد السو فيتى فى تلك السنة » ولكن 
عندما أوشكت سوريا أن تصبح شيوعية وقع حدث صدم 
الزعامة السوفيتية وخبيب أملها وهو قيام اتحاد سوريا 
ومصر فى الجمهورية العربية المتحدة وحظر قيام الحزب 
#لشيوعى السورى الذى كان آقوى الاحزاب الشيوعية فى 
العالم العربى » حتى ذلك الحين . وقد دل هذا الحدث على 
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أقتصال القومية العربية الذى يناصرها ناصر وعلى هزيمة 
الشيوعية العربية . 
وصار الصراع أكثر حدة بين ألقومية العربية والشيوعية 
على اثر خلع نورى السعيد الموالى للغرب فى العراق فى 
يوليو 1108 على امل دخول العراق فى الجمهورية العربية 
المتحدة . وما لبثت أن تكشفت الامور عن أن قاسم زعيم 
الحكم الجديد فى العراق يستخدم الحزب الشيوعى للتفلب 
على اتباع ناصر فى العراق » وسارع الس وفيت فى منح 
العراق كميات كبيرة من المعونة الاتتصادية والعسكرية 
ووقف الاتحاد السوفيتى بوضوح مناصرا لعبد الكريم 
قاسم فى جهوده لابقاء العراق مستقلة عن حركة الوحدة 
التى يتزعمها عبد الناصر . 
واصطدم ( خروش وف ) بالزعماء المصريين فى مابو 
0١‏ أاثناء زيارة وقد برلانى مصرى على راسه أنور 
السادات . فقد هاجم خرو كم وف الزعماء المصربين 
لمعارضتهم للشيوعيةقائلا لهم : اذا كنتم تريدون الاشتراكية 
فينبفى عليكم, آلا تعارضوا الشبيوعية لأن الواحدة منهما 
أتت فى أعقاب الاخرى تلقائيا . كما قال للمصريين ايضا 
أن القومية العربية ليست قمة السعادة ون الحياة ذاتها 
سوف تفرض الشيوعية . وقد رد المصريون على هذا التهجم 
بمثله وتعرضت العلاقات المصرية السو فيتية لنكسة أخرى. 


ل اهم 


وعلى الرغم من التأبيد السوفيتى لقاسم فقد برهن على 
أنه شخص يصعب العمل معه فقد قام بضرب الشيوعيين 
بالناصربين واضعف الجانبين واظهر نفسه بمظهر القوة 
المسيطرة فى العراق » فماان حلت سنة 1951١‏ حتى كان 
الشيوعيون قد فقدوا آخر مركز للسلطة لهم فى حكومته 
وانفرد قاسم بالحكم حتى أطاحت به جماعةة من ضياط 
الجيش المناهضين للشيوعيين سنة 1915717 ومضوا فى قتل 
المئات من الشيوعيين العراقيين ومطاردة الباقين منهم 
و!اضطرارهم الى الاختفاء أو النفى . على أن ( خروشوف ) 
فى هذا الوقت كان قد حول حِل!ْ أهتمامه فى العالم المربى 
الى دولة عربية اخرى هى الجزائر » فعلى اثر انتهاء حرب 
استقلال الجزائر سنة 11519 أنشا الاتحاد السو فيتىعلاقات 
وثيقة مع حكم الحمد بن بيللا وامده بالمعونة الاقتصادية 
والعسكرية . وقد سمح لعدد منالشيوعيين الجزائربين 
بالاشتراك فى الحكومة مع أن. الحزب نفسه بقى محظورا 
قيامه . وازدادت العلاقات توتقفا بين الدولتين حتى أن 
ابن بيللا منح جائزة لينين للسئلام وقلد وسام « بطل, الاتحاد 
السو فيتى » آثناء زيارته لموسكو فى ابريل] 1175 وحصل فى 
نهاية هذه الزيارة على قرض كبير . 

هذه التطورات التى وقعت فى الجزائر مضافا اليها 
تأميم ناصر لشق كبير من الصناعة المصرية فى أعقاب قصم 
الاتحاد مع سوريا فى خريف سنة 1951١‏ شجعت 
خروشوف على الاعتقاد بأن الزعماء العرب الوطنيين أخذوا 


داك 


يتجهون نحو الاك شتراكية حتى بدون احزاب شيوعية . وكان 
خروشوف عظيم التفاؤل ويستخدم دائما عبارات : الطريق 

غير الرأسمالية والاشتراكية كمترادفين فى وصفه لتقدم 
انقلمة حكم مثل نظام عبد الناصر ونظام بن بيللا و سن 
الديمقراطية الثورية كان يستخدم لوصف تلك الدول التى 
تتحرك على الطريق غير الراسمالية تجاه الاشتراكية بدون 
مساعدة حزب شيوعى ٠‏ 

وعندما قال خروشوف وخلفاوه من بعده أن اللحزب 
الشيوعى سيكون اكثر فعالية اذا عمل من خلال حكم عبد 
الناصر حثوا الحزب الششسيوعى المصرى على أن يحل نفسه 
رسميا وينضم للاتحاد الاشتراكى العربى وهو التنظيم 
السيابى لعبد الناصر والتنظيم الوحيد المسموح به فى 
مصر مثلما سبق حدوثه مع جبهة التحرير الوطنى لبن بيللا 
التى احتل الشسيوعيون فيها المراكز الرئيسية ©» وادعى 
الزعماء السوفييت انهم بذلك سيمكئون الحزب الشيوعى 
السوفيتى من ان ينقل تجربته الثورية مباشرة لحكومات 
الحزب الواحد بالدول العربية . 

وكما كان متوقعا فان عددا من الشيوعيين العرب نظروا 
نظرة يشوبها التشاؤم الى هذه التطورات فى الاستراتيجية 
السوفيتية التى راى فيها الكثيرون انها النهاية الفعلية 
لوجودهم السيابى 

وبالاضافة الى نشساط الروس فى مصر وسوريا والعراق 
والجزائر ابان عهد خروشوف فانهم نشطوا كذلك 'فى أجزا 


سم 


أخرى من العالم, العربى وان يكن بدرجة أقل حيث اعطى 
الاتحاد السو فيتى المعونة العسكرية والاقتصادية للمفرب 
واليمن ومنح المعونة الاقتصادية لتونس والسودان كما أقام 
علاقات ديبلوماسية مع ليبيا والاردن » ولكنه فشل فى 
محاولاته المتكررة لانشاء علاقات ديبلوماسية مع العربية 
السعودية . 

وكانت سياسة خروشوف محدودة النطاق' حيال دولتى 
الحزام الشمالى ( تركيا وايران ) لانهما كانتا حليفتين 
للولايات المتحدة وقد اتسمت العلاقات معهما بالاعتدال 
قرب نهاية حكم خروشوف . فبالنسبة لايران عندما أعلن 
الشاه سنة 1159 أنه يسمح بوجود صواريخ اجنبية 
فوق الاراضى الايرانية ادى ذلكالىتحسنكبير فى العلاقات 
السوفيتية الايرانية وقام ليونيد برجنيف بزيارة رسمية 
لايران واعطى الاتحاد السوفيتى ايران قرضا مقداره كرم؟ 
مليون دولار فى السنة نفسها . 

أما عن العلاقات التركية السو فيتية فقد كانت أكثر فتورا 
فى عد خروشوف لتهديده بالدخول فى حرب ضد تركيا 

سنة ام19 يسبب ما زعمه من وجود مؤامرة تركية لغزو 

سوريا »كما ان سياسة خروشوف بالنسبة لازمة قبرص 
التى اتإطوت على تأييدا موقف اليونان وتقديم معونة عسكرية 
لحكومة الاسقف مكاربوس القبرصية كانت حجر عثرة فى 
وجه التقارب بين الدولتين . 


بق 40 يد 


وهكذا كان مركز الاتحاد السو فيتى فى الشرق الاوسط 
بصفة عامة وقت سقوط خروشوف فى اكتوبر سنة 11535 
أفضل بكثير عما كان عليه حين توليه السلطة . فقد 
سقط حلف بغداد بانسحاب العمراق ونجح الروس فى 
انشاء علاقات ديبلوماسية معكل الدول فى الشرق الاوسط 
. تقرييا وأعطوا الكثير منها معونات عسكرية واقتصادية . 

ومع ذلك فان مركز السوفييت كان ابعد عن أن يكون 
مسيطرا على دول الشرق الاوسط فانه حتى فى الدول 
التى انفق فيها ككثر الاموال ( مصر وسوريا والعراق 
والجزائر ؛ ظلت الاحزاب الشيوعية محظورة وكثير من 
الشيوعيين فى السجون وظل الزعماء العرب لهم علاقات 
لا بأس بها مع دول الفرب . وكات مكاسب السوفيت 
محدودة كذلك فى الحقل الابديولوجى » فبرغم ازدياد حجم 
القطاع العام ونقص حجم القطاع الخاص أو الرأسمالى فى 
كثير من دول المنطقة ويخاصة فى مصر والجزائر الى جانب 
تأمين بعض الاستثمارات الاجنبية وحدوث قدر كبير من 
الاصلاح الزراعى فان هذه الاصاحات قامت بها انظمة اللحكم 
الوطنية بمعزل » أو فى استقلال عن الاحزاب الشيوعية فى 
بلادها . وخلاصة القول انه حينما سقط خروشوف فى 
شهر أكتوبر سنة 1155 كان مركلز السوفييت فى الشرق 
الأوسط أفضل بكثير مما كان عليه عند موت ستالين » 
لكن الوضع كان أبعد عن أن يكون فى شكل قوة مسيطرة 
أو سلطة راجحة . ذلك أن آابران وتركيا بقيتا حليفتين 
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مخلصتين للولايات المتحدة على الرغم من تحسن علاقات 
كل منهما بالاتحاد السو فيتى ».كما ارتفع النفوذ السو فيتى 
بين الدول العربية وبخاصة مصر والجزائر وسوريا والعراق 
ولكنه كان محدودا حيث احتفظت كل منها لنفسها بحرية 
التصرف واتجهت الى أن تستخلص من الاتحاد السو فيتى 
دعما اقتصاديا وعسكريا اكثر مما قدمته من الطاعة 
السياسية ٠‏ 


ولكن من الانصاف لخروشوف أن نشير الى ان 
اهتمامات الاتحاد السوفيتى لم تكن قاصرة على الشرق 
الاوسط بل كانت متجهة بالدرجة الاولى نحو حل مشكلات 
اوروبا الشرقية واوروبا الغربية والنزاع الصينى السو فيتى 
المتصاعد بسرعة . على أنه بوصول.بريجنيف وكوسيجين الى 
السلطة اخذ الاهتمام السوفيتى يتركز حول الشرق 
الاوملط :. 


عهد بريجنيف وكوسيجين : ( 1556 س .لاا ) : 


عندما حل الثنائى المحافظ « بريجنيف وكوسيجين » 
محل خروشوف المندفع النشيط أطلق المراقبون الغربيون 
على هف؟ التغيير ( انتصار البيرو قراطيين ) . فعلى خلاف 
خروشوف الذى حاول دائيا ان ينشر النفوذ السوفيتى فى 
كل مكان فى العالم بدا للجميع أن بريجنيف وكوسيجين 
قررا تركيز الطاقات والموارد السوفيتية فى سبيل ان 
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يصبح الاتحاد السوفيتى الدولة المسيطرة فى الشرق 
الاورسط . وقد كان سعى السوفيت الى تحقيق ذلك 
يتزايد وضوحا خلال عامى 19150 و157١‏ سواكء بالنسبة 
لدولتى اللحزام الشمالى أو بالننسبة لمصر وسوريا والعراق 
والجزائر . وفى بواكير سنة 115[9 كانت السياسة 
السوفيتية الجديدة على اشدها بل انه يمكن ان تعزى 
المسئولية عن حرب 1157 العربية الاسرائيلية ب فى جزم 
منها على الاقل ‏ الى اتحاد الجمهوريات السوفيتية الذى 
كان يستغل النزاع العربى الاسرائيلى ليزيد نفوذه بين الدول 
العربية . ذلك ان الانتصار الاسرائيلى كان نكسة موّقتة 
للروس بينما حقق هبوطا ملحوظا للنفوذ الامريكى فى 
الدول العربية الراديكالية فى المنطقة وكنتيجة لذلك ضاعف 
الروس من جهودهم لاخراج النفوذ الغربى منالدول 
العربية فى الوقت الذى كانوا يوطدون فيه علاقاتهم مسع 
ايران وتركيا ٠.‏ 
تحليل للموقف الدولى الجديد : 

يبدو أن بريجئيف وكوسيجين عندما استعرضا مركز 
السوفييت فى العالم بعد توليهما الحكم فى سنة 1154 
انتهيا الى أن النفوذ السوفيتى فى امريكا اللاتينية واوريا 
الغربية لا يمكن تحقيق زيادة فيه فى الوقت الراهن على 
الاقل ‏ نظرا لان تلك المناطق ذات أهمية حيوية بالنسبة 
للولايات المتحدة التى أظهرت تفرقها العسكرى على الاتحاد 
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السو فيتى اثناء ازمة الصواريخ الكوبية وبامثل فان العداء 
النشيط للصين الشيوعية قد جابه الروس بخطر واضح 
ووضع امامهم العقبات التى تحول دون بسط نفوذهم فى 
جنوب آسيا وجنوب شرقها ©» وكان من الواضح أنالزعماء 
السوفييت قرروا تركيز معونتهم العسكرية والاقتصادية فى 
الشرق الاوسط تلك المنطقة المجاورة للاتحاد السوفيتى 
وفيها امكانيات اعظم للمغانم السوفيتية . وريما كان 
تزايد النقوذ العسكرى السوفيتى مع الدعوة الى التوسع 
البحرى عاملا مساعدا فى اتخاذ هذا القرار . 
والعامل المساعد الثانى كان تزايد حالة عدم الاستقرار 
فى المنطقة ذاتها » فهيبة عبد الناصر كانت قد بدات تقلا 
بسبب ما اكتنف حكمه من صعوبات اقتصادية وسياسية 
متزايدة ‏ لم يكن فشل التدخل المصرى فى الحرب اليمنية 
الأهلية بأقلها » كما وان علاقات مصر بالولابات المتحدة كانت 
قد بدات فى التدهور بصورة سيئة خلال عامى 1953/1551 
:بالاضافة الى أن الصراع العربى الاسرائيلى قد ازداد نحو 
السوء وكانت انظمة الحكم السورية والعراقية المتغيرة غير 
قادرة على مواجهة الصعوبات الداخلية » وكان البريطانيون 
فى ضائقة مالية لا تمكنهم من الاحتقاظ بمركزهم فى عدن 
التى تمزقها الاضطرابات . 
ومما ساعد على محاولة الروس كسب مزيد من النفوذ 
فى الشرق الاوسط وقوع عدد من الاحداث فى اماكن اخرئ 
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من العالم فى عامى 1178 / 1155 4 وربما كان أعظم هذه 
الاحداث آهمية ذلك الرباط العسكرى فى فيتنام سنة 
6 فقد حققت الحرب الفيتنامية هدفا عظيما للسو فييت 
وهو احتواء الصين الشسيوعية » لأنه مع وجود نصف مليون 
حندى امريكى الى الجنوب من.الصين الشعبية » ومع وجود 
الهند التى تعاديها الى الجنوب الغربى منها » ومع وجود 
ثلائين فرقة روسية على طول حدودها الشمالية فان الصين 
تكون حقا فى ( حالة احتواء ) من وجهة النظر الروسية . 
وتمثلتالفائدة الثانية الكبرى للاتحاد السوفيتى فيمابسمى 
بثورة الصين الثقافية التى حدثت سنة 19535 حيث ازاحت 
هذه الثورة الصين من “انافسة مع روسيا فى العالم الثالث 
وادت الى خفض النفوذ الصينى لدرجة كبيرة فى الحركة 
الشيوعية الدولية » أضف الى ذلك أن الثورة الثقافية مالت 
الى تحوبل اهتمام الصين عن الشرق الأوسط مثلما قغل' 
التورط الامر بكى قى فيتنام ٠.‏ 

ثم كانت مكافاة اخرى للروس بقرار انسحاب بريطانيا 
من عدن فى فبر'سن سنة 1155 فهذا القرار جمل الروس 
يشعرون بأن قراغا كبيرا فى القوة اخف ينفتح على طول 
المحيط الجنوبى والشرقى لشسبه الجزيرة العربية وهو فراغ 
يمكن أن يملآه الروس . 

كذلك كان فشل السو فييت فى أماكن أخرى من العالم 
الثالث يزيد من حدة اندفاعهم فى الشرق الاوسط فسقوط 
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حكم سوكارنو فى اندونيسيا فى اكتوير سنة 1150 كان 
ضربة للروس وبعد ذلك بأربعة أشهر سقط حكم نكروما فى 
غانا فى قبراين منة 1953 + ولا بد سن أن كن هده 
الاحداث قد جعلت الروس يعلون من شأن العلاقات الحسنة 
مع عدد من دول الشرق الاوسط وبخاصة انظمة الحكم فى 
الدول العربية الراديكالية التى كانوا قد استثمروا فيها 
معونات اقتصادية وعسكرية ضخمة ©» ويصدق هذا بنوع 
خاص على “نظام الحكم السورى الذي استوان اعلى. الساطة 
بعد انقلاب فبراير 1177 وأعلن عزمه على تنفيذ اجراءات 
تحول اشتراكية كبرى فى سوريا وايجاد علاقات افضل 
مع الاتحاد السوفيتى . وكان على الروس أن يعرفوا أن 
حماسهم المبدئى للنظام السورى الجديد سيصبح غالى الثمن» 
لآن الحكم السورى مع تشجيعه لحرب النظمات الفلسطينية 
هو الذى ساعد على التعجيل بالحرب العربية الاسرائيلية فى 
يونيه سنة /1951 . 


مبادرات السياسة الجدبدة : 


كان معنى قرار بريجنيف وكوسيجين بجعسل الشرق 
الاوسط منطقة اهتمام السوفييت الاعظم » أن الزعمساء 
الروس سيكون عليهم آمساك ناصية الامور بالنسبة لبعض 
المعضلات التى تركتدون حل من عهد خحروشوف وأهنها 
الدور الذى كان على الاحزاب الشيوعية القيام به فى الحياة 
السياسية والاقتصادية للدول التى تمارس نشاطها فيها » 
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ولذا فان الزعماء الروس شرعوا يوٌكدون أهمية تحسين 
علاقات روسيا بالزعماء الوطنيين ف ىالشرق الاوسط ويتركون 
الاحزاب الشسيوعية فى المنطقة تناضل كلها من أجل 
بقائها .. وعن دولتى الحزام الشمالى فان روسيا تجاهلت 
فعلا الاحزاب الشيوعية فى حين حثوا الاحزاب فى الدول 
العربية الديمقراطية الثورية على آن تحل نفسها وان ينضم 
أعضاؤها لاحزاب الدولة الكبيرة فى بلادهم كالاتحاد 
الاشتراكى العربى فى مصر . وهكذا تم حل الحزبالشيوعى 
المصرى رسميا فى ابريل 1915 وصدرت التعليمات لاعضائه 
بأن يتقدموا ‏ كأفراد ‏ بطلبات لعضويتهم في الاتحاد 
الاشتراكى العربى ٠‏ 

ومن سوء حظ الزعماء السوفييت فان الاستراتيجية 
الجديدة اصطدمت بصعوبات خطيرة عندما أخرج هوارى 
بومدين بن. بيللا من الحكم . وقد طهر بومدين الحكومة 
الجزائرية وجبهة التحرير الوطنى من الاعضاء الشيوعبين 
وأعلن على االلأ ان الشيوعيين أن يكون لهم نصيب فى حكومته 
الجديدة . ومع كل فان العلاقات الحزبية مع جبهة التحرير 
الوطنية اثبتت انها محرجة للاتحاد السو فيتى لان الحزب 
الشيوعى الجزائرى استمر بالرغم من حظر نشاطه يمارس 
مهماته .. لف[ فان الزعماء الروس الجدد واجهو! معضلة 
عند سعيهم لانجاد علاقات حزبية أوثق مع الاحزاب 
الحكومية غير الشيوعية فى الدول #لعربية الرادبكالية » 
قعندما وجهوا الدعوة لجبهة التحرير الوطنيةة الجزائرية 
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لحضور موّتمر الحزب الشيوعى فى مارس سنة 1155 كان 
عليهم أن يوجهوا الدعوة كذلك الى الحرب 
الشيوعى الجزائرى . وفى الوقت نفسه فان قرار 
حل الحزب الشيوعى فى مصر لم يود الى الزيادة المرجوة 
للنفوذ الشيوعى فى حكم عبد الناصر . فبيئما منح الاعضاء 
السابقون للحزب المراكز الوظيفية فى وسائل الاعلام المصرى» 
وق مجلس الشباب وفى وزارة التعليم بل حتى فى اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى الا أن السلطة بقيت فى 
أيدى ناصر وبطانته ولم تطرأ زيادة ملحوظة فى التشريع 
الاشتراكىنتيجة الوجود الشيو عى » ولم يستطع الماركسيون 
تشكيل « كوادر طليعية » فى الاتحاد الاشتراكى العربى . 
وكان التنظيم الطليعى الوحيد داخل الاتحاد الاشتراكى 
العربى أشيه ما يكون بالبوليس السرى يسيطر عليه على 
صبرى وشعراوى جمعة . وهذا التنظيم اعتقل الشيوعيين 
السابقين وأذخلهم السجون من آن آخر ٠.‏ 

وقد حدث تغيير آخر فى سياسة الاتحاد السو فيتى فى 
حكم بريجنيف وكوسيجين فيما يتصل باعادة النظر فى 
الوحدة العربية فبينما كان رأى خروشوف غامضا نحو هذه 
المسألة وقد عارضها من آن لآخر لأئلها كان يخثى أن تكون 
حاجزا يحول دون انتشار: النفوذ الروسى قان الزعامة 
الروسية الجديدة أولتها تأبيدها » فقد شرع السوفييت فى 
سنة 1156 فى ابجاد تحالف من القوى المناهضة للاستعمار 
فى الشرق الاوسط تحت قيادة اللسو فييت »© ولا كانت كسألة 
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الوحيدة ا:لتى أستطاع العرب أن يتحدوا ازاءها هى معارضة 
اسرائيل فقد ربط الروس ربطا وثيقا بين النضال ضد 
اسرائيل والنضال ضد الاستعمار ووصمو؟! اسرائيل بأنها 
« الاسفين الاستعمارى » فى الشرق الأوسط . وهتله 
السياسة وان كانت قد عادت على الروس ببعض الفوائد الا 
أنه ثبته انها جرتهم أيضا الى التورط فى حرب يونيو العربية 
الاسراثيلية سنة ١15[‏ والى نزاع علنى مع اسرائيل 
والولايات المتحدة فى يونيو سنة ./131 + 


السياسة السوفيتية تجاه الحزام الشمالى : 


فى عهد بريجنيف وكوسيجين بذل السوفييت جهدا 
متعمدا لتحسين العلاقات مع تركيا وغيروا موقفهم حول 
قبرص لكسب التأييد' التركى لهم وقام كوسيجين بزيارة 
أنقرة فى سبتمبر سنة 1155 »2 وتم الاتفاق على قرض 
سوفيتى مقداره ..؟ مليون دولار التزم الروس بموجيه 
بانشاء مصنع للصلب وعدد آخر من المشروعات الصناعية. 
وتحسنت العلاقات السوفيتية بأسرع من ذلك مع ايران 
حيث قام شاه ايران بزيارة رسمية للاتحاد السوفيتى فى 
يوليو سنة 1138 .وق ينايبر سنة 1951 أعطى الروس 
أيران قرضا مقداره 1ر8؟ مليون دولار لعدد من المشروعات 
الصناعية © كما كان للاتفاقية السو فيتية الابراقفية التى 
توصلوا اليها أهمية كبيرة والتى بمقتضاها يمه الروس 
ايران بمبلعغ ١١١.‏ ملابين دولار فى صورة عتاد عسكرى من 
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الأسلحة الصغيرة ومعدات النقل مقابل تقديم ما تحتاج اليه 
روسيا من الغاز الابراتى . وقد مكنت حالة آلو فا قالسو فيتى 
الايرانى الجديد الشاه من أن يركز اهتمامه على صراع القوة 
فى الخليج الفارسى » ونظرا لارتياح الروس الى هذا التقارب 
قدم كوسيجين قرضا آخر عند زيارته ايران فى ابريلسنة 
4 بلغ ..؟ مليون دولار . وبحلول صيف سنة ./199 
كانت قيادة السوفيت قد وافقت على امذاد دولتى الحزام 
الشمالى بمعونة اقتصادية لا تقل عن 1ر88 / مليون دولار 
بالاضافة الى معونة عسكرية قيمتها ١١.‏ ملابين دولار . 
ولكن ما الذى حصل عليه الروس فى مقابل ذلك ؟ لقد 
تحسنت العلاقات بدرجة كبيرة مع تركيا وايران ولكنهما 
بقيتا داخل نطاق التحالف الغربى . كما صار فى وسع 
السفن السو فيتية أن تزور الموانى الايرانية فى الخليج وكذا 
الوانى العراقية . والحقيقة انه عندما تكشفت صراعات 
دول الخليج بانسحاب بريطانيا من المنطقة سنة 191/1 
اكتشف الروس ان أيران قد استغلت تحسن علاقاتها معهم 
لتحقيق اهدافها الخاصة فى المنطقة . وبالمثل فانه عا ىالرغم 
من ان الروس تمتعوا بقدر اكبر من حرية المناورة فى 
المضايق التركية فان الاتراك ظلوا مستقلين تماما » ويشهد 
بذلك رفضهم اعادة اللتوانيين الذين اختطفوا طائرة روسية 
فى سبتمبر سنة .191 على الرغم من ان السوفييت بذلوا 
ضغطا كبيرا فى سبيل ذلك . 
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السياسة السوفيتية تجاه الحزام الجنوبى : 


اعتبارا من سنة 11154 بداية عهد بريجنيف وكوسيجين 
وحتى وفاة ناصر كانت الزعامة السوفيتية تجاه الدول 
العربية واسرائيل اكثر تعقيدا منسياستهم تجاه ايران 
وتركيا » فقد استمرت المعونة الاقتصادية والعسكرية تقوم 
بدور هام فى العلاقات السوقيتية العربية كما كانت الحال 
فى عهد خروشوف » الا ان التأبيد السوفيتى لانظمة الحكم 
العريية الراديكالية ولسوريا فى المقام الاول نال أهمية أكثر 
فالنظام السورى الذى استولى على الحكم فى فبراير سنة 
5 ذدافع عن الحاجة الى احداث تحول اشتراكى فى 
سوريا وقيام تعاون وثيق مع الاتحاد السوفيتى © وتقديم 
العون العسكرى والمادى لمنظمة فتح الفلسطينية التى بدات 
تشن هجماتها ضد أسرائيل مما أدى الى وضع نظام البعث 
السورى فى خطر من قيام سوريا بهجمات انتقامية مما 
يكون سببا فى سقوطه . ولكى تتجنب روسيا مثل هذا 
الاحتمال حثت الدول العربية الاخرى وخاصة مصر على أن 
تنضم الى سوريا ضد الاستعماريين واسرائيل وكان ذلك 
هو موضوع زيارة كوسيجين الى القاهرة فى مابو سنة 
71 التى دعا خلالها لقيام جبهة متحدة من الدول العربية 
التقدمية مثل : الجمهوريةالعربيةالتحدة والجزائر والعراق 
وسوريا لمجابهة الاستعمار والرجعية . وتبع زيارة كوسيجين 
للقاهرة رحلة البزاز رئيس الوزراء المراقى لموسكو فى 
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اواخر يوليو سنة 1155 اعلنت أثناءها روسيا أنها انهت 
نزاعها مع الحكومة العراقية بسبب اضطهادها للاكراد 
وللحزب الشيوعى العراقى وحثت العراقيين على الانضمام 
لجبهة الدول الاشتراكية العربية المناهضة للاستعمار . 

وفى نوفمبر 1111 بدأ تشكيل الجبهة العربية المتحدة 
عندما! وقعت مصر وسوريا حلفا دفاعيا كان يأمل السو فييت 
فى أن يحول قيامه دون وقوع أى هجوم اسرائيلى كبير على 
سوريا » الا أن الحكومة الشورية انتهزت فرصة التحالف 
لتزيد تأبيدها لهجوم رجال المنظمات الفلسطينية على 
آسرائيل فما أنحل ابريل سنة 1951 حتى, كانت الحدود 
السورية ‏ الاسرائيئية ‏ الاردنية ‏ الاسرائيلية آامست 
برميل بارود . 

قرر الاسرائيليون فى ابريل 11717 توجيهردهم الانتقامى 
من هجمات الفلسطينيين الآتية من سوريا ‏ الى السوريين 
مباشرة » قبعد أن أطلق السوريون قذائفهم على الفلاحين 
الاسرائيليين من مرتفمات الجولان » هب سلاح الطيران 
الاسرائيلى لاسكات المدفعية السورية وقد اسقطت سبع 
طائرات نفائة سورية كانت قد صعدتته لاعتراض طريقه » 
وكانت هذه الهزيمة ضربة قاصمة لهيبة الحكومة السوريتت 
أضف الى ذلك الاضطرابات التى قام بها الزعماء الدينيون 
المسلمون ضد حكم البعث مما جعلها على وشك السقوطا . 

كل ذلك دفع الروس القلقين على سقوط حليفتهم 
العربية الرئيسية فى الشرق الاوسط الى نقل معاومات 
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زائفة للمصريين بأن اسرائيل تدبر لشن هجوم كبير على 
سوريا . وببدو أن عبد الناصر الذى كانت هيبته قد هيطت 
الى آدنى مكانة لها فى العالم العربى قد انتهز هذه الفرصة 
ليستعيد هيبيته الضائعة وليظهر من جديدا بأنه حامى حمى 
العرب فأمر قوات الامم اللتحدة بأن ترك مواقعها بين 
ذلك أنه اغلق مضايق تيران فى وجه الملاحة الاسرائيلية ؛وفى 
اسرائيل ومصر » وحرك قواته الى حدود اسرائيل اضف الى 
تهاية مابو وقع على حلف دفاعى, مع الملك حسين ملك الاردن 
وعدوه السابق . وفى أعقاب تطويق اسرائيل عسكريا بدا أن 
الحرب أصبحت ل تبعد الا بمقدار, أيام قلائل » وق صباح 
ه يوئيو /1951 قرر الاسرائيليون ضرب مصر أولا قبل أن 
تهاجمهم » وخلال ستة ايام نجح الامرائيليون اثناءها فى 
هزيمة جيش مصر وسوريا والاردن والاستيلاء على شبه 
حزيرة سيناء وعلى القطاع الاردنى من الضفة الغربية لنهر 
الاردن وعلى مرتفعات الجولان فى سوريا . 

وريما خالج الشعور بالآمل الزعماء العرب فى أن موقف 
روسيا فى ذلك الوقت معناه التأبيد العسكرى للعرب اذا 
وقعت الحرب مع اسرائيل الا أن المعونة العسكرية السوفيتية 
لم تكن فى الطريق واقتصر الاجراء الوحيد من جانب الروس 
على قطع العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل » وهو اجراء 
اتخذته دول الكتلة السو فييتية الأخرى فى أوربا الشرقية 
( باستثناء رومانيا ويوقوسلا فيا ) . 
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هكذا هبطت هيبة السوفييت فى العالم العربى » وفى 
محاولة من جانبهم للتعويض تحركوا على الفور لاعادة يناء 
جيش سوريا ومصر » وقدموا الاساحة السوفيتية الى 
الاردن فى محاولة لجتب اللك حسين الى جاتبهم ٠.‏ وى 
نفس الوقت حاول الزعماء السوفييت أن يعتمدوا على 
الضعف العسكرى المتزايد للدول العربية وعلى عزلتهم 
الدبياوماسية لزيادة النفوذ السو فيتى قى انحاء العالم العربى 
فيعد أن قطعت مصر وسوريا والعراق والسودان علاقاتهم 
الديبلوماسية مع الولايات المتحدة وبريطانيا فى أثناء الحرب 
لم بعد آمامهم غير الاتحاد السو فيتى يتجهون اليه من أجل 
الحصول على العتاد العسكرى المتطور - وأن كان الرئيس 
الفرنسى ديجول قد سعى »© وهو بدين اسرائيل » كى ينشر 
النفوذ الفرنسى فى الدول العربية وليحصل فى الوقت ذاته 
على اسواق جديدة للطائراتة البراج 'الغرنسية المناتلة القاذفة 
التى اثبتت كفاءتها فى المعارك . وكذلك لم تكن الصين هى 
الاخرى متكاسلة عن التقرب. الى دول المنطقة أثناء تلك 
الفترة فقد حول الصينيون وجهة اربع سفن محملة بالدقيق 
الاسترالى من الصين الى مصر » وأعطوا مصر. قرضا مقداره 
عشرة ملابين دولار . 


وكان من نتائج حرب يونيو التى رحب بها السوفييت 


ذلك الحظر البترولى الذى فرضته الدول العربية على 
الولابات المتحدة وبربطانيا والمانيا الفربية . على أن التضامن 
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العربى بالتنسبة لحظر النترول لم يكن فى الامكان الابقاء عليه» 
وذلك لان الدول العربية المحافظة ( السعودية والكويت 
وليبيا. ) كانت تطالب بانهاء الحظر . وبالاضافة الىذلك'قان 
كلا من الولابات المتحدة ( التى تمتلك حينئف فائضا من 
البترول يمكن تصديره ) وايران زادتة من انتاجهما لتعويض 
#لبترول العربى الذى انقطع » فلم تكن: أوروبا الغربية فى 
خطر من نفاد البترول لديها » وتبعا لذلك فاته فى مؤتمر 
القمة العربى الذى عقد فى الخرطوم فى شهر اغسطس سنة 
7 وافقت الدول العربية على انهاء الحظر البترولى 
ووافقت الدول الغنية بالبترول وهى العربية السعودية 
والكويت وليبيا على أن تمد مصر والاردن بدعم سنوى 
لتعويضهما عن خسائر الحرب ( سوريا قاطعت الإتمر فلم 
يشملها الدعم ) . وفى مقازلل ذلك وافق ناصر على سحب 
القوات المصرية من اليمن . ولقد بدا فى ذلك الوقت ان 
موافقة عبد الناصر على سحب القوات المصرية من اليمسن 
معناها أن القوات الملكية التى تزيدها السعودية ستخرج 
منتصرة من الحرب الأهلية اليمنية الطويلة » ولكن الاتحاد 
السوفيتى كى يحول دون وقوع ذلك انهمك فى عملية نقل 
جوى ضخمة للعتاد العسكرى الى القوات الجمهورية فى 
أواخر سنة 11517 مما حال بدون احراز انتصلر ملكى » ولكن 
الشقاق بين القوات الجمهورية انتهى الى قيام حكومة 
انتلافية من الملكيين والجمهوريين والتحول غربا فى السياسة 
الخارجية اليمنية . 
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وفى عدن سارع السوفييت الى الاعترافبالحكم الوطنى 
الذى تولى السلطة بعد انسحاب بريطانها منها فى نهاية 
17 . وفى غضون شهرين شرع الاتحاد السو فيتى فى 
!رسال العتاد العسكرى الى هذه الدولة ذات الموقع 
الاستراتيجى عند مدخل البحر الأحمر ‏ على أن اليمن 
الجنوبية قاست من حرب أهلية اكتنفتها توترات قبلية الى 
جانب ما تعانيه نتيجة عدم تحديد الحدود مع اليم نالشمالية 
فى وضوح ٠‏ 

لقد أصبح الاتحاد السوفيتى اكبر نشاطا فى شكون 
جنوب شبه الجزيرة العربية بعد حرب يونيو بسبب متطلبات 
الموقف السياسى ولكن كل اهتمامه فى الفترة من /1151 حتى 
كان يكمن فى علاقته بحكم الرئيس المصرى جمال 
عبد الناصر الذى آضعفته الحرب ٠‏ 

وفى توفمير 717 وافقت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى على الصيغة الغامضة للقرار البريطانى الذى 
أصدرته الامم المتحدة برقم ؟6؟ ويدعو الى انسحاب 
اسرائيل من أرض محتلة فى مقايل حق اسرائيل للعيش 
فى سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دون أن يقرد ابن 
يجب أن تكون هذه الحدود او يحدد معنى كلمة آمنة . 
ونص القرار رقم 541 أيضا على تعيين وسيط للامم المتحدة 
هو جونار يارنج الذى شرع فى عقد سلسلة من الاجتماعات 
الطويلة وغير الناجحة مع اسرائيل ومصر والاردن: والتى 
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قبلت جميعها القرار ولكن فسره كل متهم تفسيرا مخالفا . 
وكان فشل جهود يارنج فى الحصول على انسحاب اسرائيلى 
من شبه جزيرة سيناء سبيا فى أن يبدأ عبد الناصر حريا 
الاستنزاف ضد أسرائيل فى ابريل 11559: بجيشه الذئ أعيد 
بناؤاه حديثا وذلك آملا فى استخدام تفوق مصر فى لد فعية 
لاحداث خسائر غير مقبولة فى القوات الاسرائيلية المرابطة 
على طول القناة » ولذا قرر الاسرائيليون أن يستخدمو! 
السلاح الوحيد الذى يتفوقون فيه تفوقا يكاد يكون مطلقا وهو 
سلاح طيرانهم لاسكات المدفعية المصرية » وبعد ان قاموا بهذه 
المهمة شرعوا فى سلسلة من غارات التسلل فى العمق فى 
قلبء مصر فى محاولة لاقناع ناصر. بالتخلى عن حرب 
الاستنزاف » وبحلول يناير سنة .199 كانت الطائرات 
الاسرائيلية تطير كما يخلو لهافى الأجواء الشرقية لصر. * 
وكان هذا الموقف مهينا لناصر » فبعد أن خسر الحرب سنة 
17 بدلا الآن عاجزأ عن أن يحمى عمق مصر » وتبعا لذلك 
فقد طار الى موسكو فى محاولة منه لاصلاح هذا الوضع 
السياسى غير المحتمل » وطلب ناصر من القادة السوفييت 
أن ينشمئوا جهازا للدفاع الجوى يقوم بتشغيله الطيارون 
السموفييت © وكان الثمن الذى دفعته مصر ذلك غاليا فان 
عبد الناصر لكى يحصل على مساعدة السوفييث هذه المرة 
منح الاتحاد السوفيتى السيطسرة المطلقة على عدد من 
المطارات المصرية والسيطرة الفعلية على شطر كبير من 
الجيش الكصرى ٠.‏ 
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وقد واجهت القيادة السوفيتية موقفا صعبا فى قرارها 
بمساعدة المصريين فربما يكون الفشل فى مساعدة ناصر 
سيبا فى قيام العناصر الموجودة فى القيادة المصرية والآقل 
ودا للاتحاد السووفيتي باخراج الرئيس المصرى من الحكم 
فى وقت كانت الولايات المتحدة تحاول فيه اعادة بناء مركزها 
فى العالم العربى . ومن ناحية اخرى فان القواعد الجوية 
التى سوف يشرف عليها الاتحاد السوفيتى يمكن أن 
يستخدمها الطيارون الروس ‏ الى جانب اعتراض طزيق 
الاسرائيليين فى القيام بمهام الطيران لتغطية الاسطول 
السوفيتى فى البحن المتوسط » الام الذى ينطوى على قائدة 
تكتيكية عظمى للقوات السوفيتية لأن الاتحاد السوفيتى لم 
يكن بملك ف! ذلك الوقت حاملات طائرات . وكانت الحجة 
النهائية فى تأبيد الالتزام السو فيتى صر هى أن ذلك سيكون 
اشعارا للعالم العربى بأن الاتحاد السوفيتى خليق يعمد 
عليه . 


وعلى الرغم من هذه المميزات الواضحة لوقف 
السوفييت فقد كان هناك عامل كبير ينقص من قدر هذه 
المميزات وهو الاثر السلمى للتدخل السوافيتى على الولايات 
المتحدة » فان الدولتين العظميين كانتا حتى ذلك الوقت قد 
امتئعتا عن أى ارتباط كبير يتعلق بالقوات المقاتلة مع أى 
دولة من دول الشرق الاوسط » أما الآن وبعد .وجود قوات 
سوفيتية فى مصر ومع قيام طيارين سوفييت بمهام قتالية , 
فهناك احتمال خطير بحدوث مواجهة بين الدول العظمى » 
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وربما يكون للزعماء السوفييت حق فى استنتاج وجود قوات 
'مريكية برية أو طيارين امريكيين يرابطون فى اسرائيل . 
مع ان الاسرائيليين اعلنوا انهم يريدون العتاد الامريكى وحده 
وليس القوات الامريكية . ومع ذلك فانه لا يزال من المحتمل 
فى حالة حدوث مجابهة بين الاتحاد السو فيتى واسرائيل 
أن تجر الولايات المتحدة الى المواجهة فى جانب الاسرائيليين . 
واخيرا فان الزعماء السو فييت الذين يرغبون فىعدم التخلى 
عن استثماراتهم الضخمة فى مصر قرروا ارسال الطيارين 
وكلقوات» المقاتلة الى مصر . ومن حسن الحظ أن موشى ديان 
وزير الدفاع الاسرائيلى اعلنان سلاح الطيران الاسرائيلى 
سيوقف غاراته التى تتوغل فى أعماق مصر . لتجنب 
أحدوث مؤاجهة مع الطيارين السوفييت مما امتص 
مبدئيا على الآقل ‏ بعض حرارة الموقف » على انه بانتهاء 
شهر يونيو ومع انهاك القوات السوفيتية فى انشاء نظام 
“الدفاع الجوى قرب قناة السويس » فان الاشتباكات 
السو فيتية الاسرائيلية حدثت بالفعل واسقط الاسرائيليون 
فىا أحد الاشتباكئات خمس طائرات ميج يقوده! طيارون 
سوفييت . ويضاق إلى ذلك أن الرئيس نيكسون جذر 
الروس - علانية ‏ من أن الشرق الاوسط يمكن أن يجر 
الدول العظمى الى حرب مباشرة مثلما حدث سنة 1516 . 
وقد وافق الروس على اتفاق يقضى بوقف اطلاق النار لمدة 
٠‏ يوما ( بعد مشاورات طويلة مع عبد الناصر فى موسكو ) . 
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وعلى الرغم: من ا معونة التى كان عبدالناصر يتلقاها من 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية فقد حاول أيضا الابقاء على 
بعض الروابط من الغرب فاستمر فى اعتماده على شركات 
البترول الامريكية فى التنقيب عن البترول فى مصر ؛؛ كما انه 
نصح الزعيم الليبى الجديد معمر القذانى » الذى تولى السلطة 
بعد خلع الملك ادريس فى سبتمبر 51 » بأن يتجه الى فرنسا 
وليس الى الاتحاد السوفيتى م ناجل الحصول علىالاسلحة. 
وبينما ازداد النفوذ السوفيتى زيادة حادة فى مصر فقد بقى 
محدودا تماما فى سوريا والعراق » وعلى سبيل المثال فان 
الزعماء السوفييت عجزوا عن أقناع اى من السوريين او 
العراقيين يقبول قرار الامم المتحدة رقم 561 الذى أيده 
السوفييت أو بالتعاون مع مصر فى السعى الى تسوية 
سياسية لازمة الشرق الاوسط : وكذلك افن سوريا والعراق 
رفضتا اتفاقية وقف اطلاق النار فى اغسطس سنة ./إؤ1. 

وفى سوريا أعاق الحزب الشيوعى السورى الجهمود 
السو فيتية وكان الحزب قد نشط فى معارضة وزير الدفاع 
حافظ الاسد فىصراعه من أجل السلطة مع صلاح جديد 
ضايط الجيش السابق الذى كان رئيسا لحزب البعث فلم 
يضروا بذلك مستقبلهم فقط وانما الحقوا الضرر بالعملاقات 
السوفيتية لأن السفير السوفيتى نورادين مقديتوف زج به 
فى حلبة الصراع التى كان فيها الشيوعيون وصلاح جديد 
فإ جانب وحانظ الاسد ‏ الذى انتصر فى النهابة ؟ فى 
الجانب الآخر . وفى مارس سنة 1155 قام الاسد الذى 
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أغضبه تدخل السوفييت فى أمور السياسة السورية * 
وعدم تزويده بأسلحة كافيةا ‏ قام بارسال صديقه ورئيس 
أركان حرب الجيش السورى اللواء طلاس فى رحلة الى 
الصين لتدبير الحصول على أسلحة وهناك » وريما بناء على 
تعليمات الاسد » سمح إبأن يصوره المصورون وهو يلوح فى 
يده بالكتيب الاحمر الشهور للزعيم الصينى ماوتسى تونج. 
وبذلك أثار طسلاس حنق الروس بعد كل المساعد.ء.ت 
السو فيتية الاقتصادية والعسكرية الى جانب التأبيد 
الديبلوماسى لسوريا . وعلى أى حال فان الزعماء السو فييت 
قفضوا أبديهم من الصراع الداخلى فى سوريا عند نهاية سنة 
5 والذى بدا من المكد أن الأسد سوف بكسيه . 
وأما عن العلاقات السو فيتية مع العراقء أثناء الفترة من 
17 حتى .151 فكانت أفضل قليلا منها مع سوريا على 
الرغم من ان الدولتين استمرتا فى الخلاف حسول بعض 
المسائل السياسية الخاصة بالشرق الاوسط مثلالقرار رقم 
5 وعلى الرغم من معاملة الحكومة العراقية للاقلية الكردية 
فى بلادها واضطهاد الشسيوعيين العراقيين . وكانت الحكومات 
العراقية المتعاقبة تنظر الى رابطتها باتحاد الجمهوريات 
السو فييتية كاداة للموازنة علاقات العراق المتوترة مع جاراته 
الموالية: للغرب وهى أيران والعربية السسعودية والاردن وتركيا 
والكوبت . ومن وجهة النش السوفيتية فان نظام عارف 
الضعيف فى العراق كان قاعدة اخرى للنفوذ الروسى فى 
المنطقة » بل ان العراق كات أيضا مصدرا محتملا للبترول » 
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وكذا لمضاعفة الكميات المتاحة للتصدير لدول الكتلة 
السو فيتية فى أوربا الشرقية ولعملاء العملة الصعبة فى 
أورويا الغربية واليابان . وحقا فان الاتحاد السو فيتى لدنه 
احتياطى كبير من البترول والغاز الطبيعى الآ ان معظم هذا 
الاحتياطى يقنع فى الاصقاع المتجمدة فى شرقى سيبريا وفى 
غربها ويتطلب استثمارات كبيرة قبل أن يمكن الانتفاع به » 
ولذلك فان الاتحاد السو فيتى وقع مع العراق فى «ديسمبر 
سنة 11717 اتفاقية لمد العراق بالقروض والاجهزة اللازمة 
لاستغلال حقول البترول فى الرميلة على أن تسدد جزءا من 
هذه القروض للاتحاد السو فيتى بالبترول الخام .. وفى نفس 
السنة وقع الاتحاد السو فيتى كذلك اتفاقيات طويلة الاجل 
مع افغانستان لاستيراد الغاز الطبيعى منها » ومع ايران 
ايضا لاستيراد البترول والغاز الطبيعى بها وذلك لان 
الاتحاد السو فيتى بدأ يفكر فى أنه يمكن ان ستورد البترول 
والفاز الطبيسى من الشرق الاوسط لخدمة الصناعات فى 
الاجزاء الجنوبية منه ويبييع البترول والفاز الطبيعى 
السوفيتى لاوروها الشرقية والغربية بشقيها . 

ولم يكن لتولى البكر السلطة فى العراق فى يوليو 15714 
أثر كبير على العلاقات السو فيتية العراقية وهى العلاقة التى 
استمرت على خير ما يرام » ومع كل فقد رات القيادة 
السو فيتية ان العللاقات مع حكومة البكر أكثر من 
مرضية »؛ لانه فى يوليسو 1134 تم التوقيع على 
اتفاقية بترولية أخرى طويلة الاجل نين البلدين 


عدت 


لاستغلال حقول بترول شمال شمالى الرميلة وعلى الرغم 
من توص سل البلدين الى الاتفساق على اسستغلال 
الزيت فانهما بقيتا منقسمتين بالنسسبة للسياسة ازاء النزاع 
العربى الاسرائيلى » ذلك ان العراقٍ عارضت اتفاقية وقف 
أطلاق النار المعقودة فى أغسطسسى سنة ./191 ©» وحتى بعد 
أن سافر وفد عراقى الى موسكو لاجراء محادثات هناك فانه 
لم يحدث تغفير فى موقف بفداد » وعلى الرغم من المعارضة 
العراقية فان الروس لم يمارسوا أى ضغط على القيادة 
العراقية بل انهم وقعوا على بروتوكول للتجارة والتعاون 
الاقتصادى مع العراقيين ى.1 من أغسطس عام ./1917 دعا 
الى زيادة فى التجارة والمعونة السوفيتية , تم منح الروس 
العراقيين قرضا مقداره 4" مليون دولار . وهذا يدل فى 
وضوح على رغبة الروس فى الاحتفاظ بعلاقات حسنة مع 
هذه الدولة الغنية بالبترول وذات الموقع الاستراتيجى التى 
اصبحت المنافسن الرئيسىىلمصر فى العالم العربى . 


وفى الوقت الذى نشط فيه الاتحاد السو فيتى فى بذل 
جهوده لاخراج النفوذ الغربى من الشرق الاوسط فى أعقاب 
حرب يونيو فان التطورات التى حدثت فى الدول العربية 
الواقعة شمال 1آفريقيا يدا انها تلائمهم تماما . ففى ليبيا أطيح 
بحكم الملك ادريس الموالى للغرب فى شه سيتمير سنة 59 
بواسطة شرذمة عسكرية يراسها معمر القفانى » وكان 
أول مطلب رئيسى لها فى السياسة الخارجية أن طالبت 
الولايات المتحدة وبريطانيا بمغادرة القواعد العسكرية فى 


جه 


ليبيا ‏ وقد اذعنت الدولتان لهذا المطلب . وفى الجزائر 
أدى قرار بومدين بتأميم صناعة البترول املوكة للغرنسيين, 
الى انسحاب الفنيين الفرنسيين » وعلى الغور ارسل الاتحاد 
السوفييتى بعثة فنية كى تحل مطهم . على أنه مما يبجدر 
بالذكر فانه فى حالتى ليبيا والجزائر فان الخطوات التى 
اقدمت عليها الانظمة الوطنية لتقليل النفوذ الغربى فى بلادهه 
لم يكن معناها انها فتحت الباب للسيطرة السو فيتية . 


وكان السودان من البلاد التىظهر انالاتحاد السوفيتى 
يتوغل فبها توغلا عميقا » فعلى أثر انتقلاب عسكرى فى 
شهر مابو سنة 1111 تولى جعفر تميرى السلطة فى البلاد 
وأعلن ان السودان جمهورية ديمقراطية وحدد المعالم 
الرئيسية لأهداف السياسة الخارجية لحكومته على انها 
تأبيه حركات التحرر الوطنى فى مواجهة الاستعمار والتأبيد 
الابجابى للنضال الفلسطينى: و التوسع فىالروابط السودانية 

مع العالم العربى والدول الاشتراكية. ومن الناحية الداخلية 
امن نميرى تكوين حزب واحد ( من العمال والفلاحين 
والجنود والرأسمالية الوطنية والمثقفين التقدميين, ) ؛ 
وكان الشيوعيون ممثلين بشكل ظاهر فى أول وزارة لنميرى» 
وذلك على الرغم. من أن !إلحزب الشيوعى » شأنه فى ذلك 
شأن كل الاحزاب الاخرى » كان قد حل رسميا . ولم تضيع 
الزعامة السوفيتية وقتا طويلا فعملت على تدعيم علاقاتها 
بحكم جعفر نميرى »© وتم التوقيع على اتفاقيات للتوسع فى 
التجارة والتعاون الثقافى والعلمى . وعندما تحسنت 


]سم 


العلاقات السو فييتية السودانية قرر الزعماء السوفييت 
كى بتجنبوا احتمال حدوث تعقيدات فى المستقيل ‏ حل 
الحزب الشيوعى السودانى القوى وانضمام أعضائه الى 
حزب جعفر نميرى كما سبق أن فقمل الحزب الشيوعى 
اللصرى » آلا أن الحزب الشيوعى السودانى انقسم على 
نفسه وزفض الفريق الذى يتزعمه المحجوب الاذعان لرجاء 
النوافنةة 2 

ولقد ظهر مع تطورات الموقف فى السودان ان جعفر 
نميرى كان يستخدم الشيوعيين السودانيين لاضعاف اعدائهم 
من الجناح أليميتى وهم, المهديون . وما أن قضى على المهدبين 
كقوة سياسية حتى اعتقل محجوب ثم نفاه » هذا بينما ظل 
الفريق المناهض لمحجوب فى الحكم من الشيوعيين متحالفا 
مع نميرى الذى تعلم من درس عبد الكريم قاسم فى العراق 
أن يضرب بالشسيوعيين القوى السياسية الاخرى »2 وان 
مستقبل الحزب الشيوعى فى السودان بات محدودا 
بالفعل . 

هذا الجو الذى ساد العالم العربى واضعف من النفوذ 
الغربى اوجد فى نفس الوقت أرضا خصبة لنمو حركة 
المقاومة الفلسطينية » حتى ان منظمات المقاومة شرعت فى 
التنافس النشيط قيما بينها من أجل تجنيد الرجال 
والحصول على الاعتمادات المالية والنفوذ » وفى الوقت ذاته 
تزايد تحديها لحكومات العالم العربى الشرعية » وخاصة 
حكومتى الاردن ولبئان ققد كان قفيهما أعداد كبيرة من 


هات 


اللاجئين الفلسطينيين . وبينما قللت القيادة السوفيتية فئ 
بادىء الآمر من أهمية هذه المنظمات الا انهم لم يستطيعوا 
طويلا تجاهل القوة المتزايدة لحركاتها كعنصر مؤثر 
فى سياسات الشرق الاوسط أو تزايد تورط الصين 
الشيوعية فى حركة المقاومة » لآن الصينيين بتزويدهم 'عددا 
من المنظمات بالعتاد العسكرى والتدريب الابديولوجى كانوا 
يسعون الى زيادة نفوذهم فى الشرق الاوسط من خلال هذه 
المنظمات . وفى منتصف سنة 1955 وضمح أن القيادة 
السو فيتية قررت العمل مع همذه المنظمات »2 ولكن 
بأسلوب حذر . 

وفى المؤتمر السابع لاتحاد نقابات العمال العالمى فى 
بودابست فى أكتوبر 1151 أعلن الكسندر شلبين عضو 
المكتب السياسى ان السوفييت يعتبرون نضال الوطنيين 
الفلسطينيين لتصفية آثار العدوان الاسرائيلى نضال تحرير 
وطنى عادل مناهض للاستعمار ويؤيدونه . 

على انه فى نهاية سنة 115 بدآت القيادة السو فييتية 
وقد رات أن الصدامات مع الفلسطينيين قد هرت 
الحكومتين اللبنانية والاودنية ‏ تنظر الىالحركة الفلسطينية 
كأداة نافعة لاضعاف الحكومتين المواليتين للغرب أو حتى 
للاطاحة بهما واحلال حكومات اكثر موالاة للاتحاد 
السو قييتى ٠‏ 

وفى قبراير سنة .149 تلقى ياسر عرفاتالدعوة لزيارة 
موسكو » على أن عرفات ما لبث أن حظى باستقبال على 
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مستوى عال فى بكين فى الشهر التالى مباشرة .. ولما ازداد 
التنافس الصينى السوفيتى من اجل ولاء المنظمات 
الفلسطينية قررت الزعامة السو فيتية تكوين منظمة خاصة 
بها للفلسطينيين تكون قادرة على أن تشارك منظمة التحرير 
الفلسطيتية . وتيعا لذلك فان الاحزاب الششسيوعيةة فى لينان 
وسوريا والاردن والعراق كوئتت منظمة الانصار الخاصة 
بالفلسطينيين فى ملرس سسنةة .191 غير انه كان لها تأثير 
قليل جدا فى حركة المنظمات . 


ومن المشكلات الرئيسية التى تعانى منها منظمة التحرير 
الفلسطينية التنافسى البالغ منتهى الحدة من أجل السلطة 
بين منظماتها فبعضها كانت تجاهر بائل١‏ ماركسية مثل 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية 
الشعبية لتحرير فلسطين . وأما العصابات الاخرى قائها 
أدوات فى ابدى الحكومات العربية مشل الصاعقة ( فى 
سوريا ) . جبهة التحرير للعربية ( فى العراق ) . 

وهناك منظمات أخرى مثل منظمة فتح تملن عن 
نفسها بآنها محايدة من الناحية الايديولوجية وترغب فى 
قبول المساعدات من كل ناحية . وفىشهر يونيو سنة .199 
كان الصراع بين الفلسطينيين فى سبيل السلطة قد وصل 
ذروته . ففى ذلك الوقت كان الفلسطينيون كوئوا بالفمل 
دولة داخل الدولة فى الاردن ٠‏ ومنهما قبل املك حسين 


نيت + #اههدا 


اتفاقية وقف اطلاق النار التى تبناها الامريكيون وايدتها 
مصر واسرائيل شعرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بأن الوقت قد حان لاسقاط حك الملك حسين فقامت 
باختطاق ثلاث طائرات للركاب الى قطاع تسيطر عليه فى 
شمالى الاردن وحطمتها بينما وقفقت قوات اللملك حسين 
التى أحاطت بالقطاع تنظر اليها ولا حول لها ولا قوة . 
انتهز حسين هذه الفرصة لوضع حد لتهديد المنظمات 
الفلسطينية فاخف يشن الهجمات العسكرية عليها واثناء 
ذلك قامت سوريا ‏ التى كان يراسها صلاح جديد ب 
بازسال لواء مصفح لمساعدة الفلسطينيين » وعند هذا 
المنعطف حركت الولايات المتحدة الاسطول السادس فى اتجاه 
منطقة المعركة وهددت اسرائيل بالتدخل اذا لم تنسحب 
القوات السورية »© كما المح كل من كيسنجر ونيكسون الى 
انهما لن يسمحا باخراج حكم املك حسين الموالى للفرب 
نتيجة غزو دولة عميلة للاتحاد السو فيتى . وقد عاب 
الزعامة السوفيتية خلال تلك الفترة عدم التصرف ولهذا 
السبب أو بسبب الموقف الامريكى الاسرائيلى الصلب » 
أو ريما لآن الاسد وجدها فرصة ساتحة لاخراج صلاح 
جديد من الحكم السورى ققد رفض الاسد ارسال القاذفات 
النفاثئة للقيام بطلعات لتغطية الدبابات السورية © وكانت 
النتيجة قيام سلاح الطيران ووحدات الدبابات الاردنية بدق 
وحدات الجيش السورى التى تقهقرت الى سوريا بير 
نظام . وهذا شبجع الملك حسين فتحول القضاء على 


امهم 


الفلسطينيين » وكان قد استكمل هنه المهمة تقريبا » عندما 
صار وقف اطلاق النار الذى رتبه ناصر من خلال الجامعة 
العربية نافذ المفعول . وشاء القدر ان يكون ذلك آخر عمل 
للرئيس المصرى بوصقه زعيما عربيا » لانه توفى فى اليوم 
التالى مباشرة أثر نوبة قلبية . 
وضع السوفييت فى الشرق الاوسط وقت وفاة عبد 
الناصر : 

عند تقييم الوضع السوفييتى فى الشرق الاوسطا نجد 
ان الموقف العسكرى السوفيتى قد تحسن فى المنطقة منذ 
خروج خروشوف من الحكم»فقد اكتس بالاتحاد السو فيتى 
قواعد جوية وبحرية فى مصر وكذلك حق الرسو فى موانى 
سوريا والسودان واليمن الجنوبية والعراق » الا أن الوجود 
العسكرى الواسع للسوفييت انطوى على مخاطرة كبرى فقد 
كان هناك عدد من العرب يريدون أن يورطوا الاتحاد 
السوفيتى فى حرب ضد اسرائيل . ويبدو أن أحد الاسباب 
التى من أجلها قبل الاتحاد السو فيتى المبادرةالامريكية لوقف 
اطلاق النار فى صيف سنة ./!11 هو وغبته فى تهدئة نزاعه 
المتصاعد فى سرعة مع اسرائيل والذى كان من الممكن أن 
يشمل الولايات المتحدة أيضا . 


والسؤال الواضح هو : من الذى كان يستغل الآخر » 
مع آن النقوذ السوفيتى لم يستطع الوصول الى وضع 
السيطرة على سياسات أى من انظمة الحكم فى المنطقة ؟ 


]همه 


وشة مشكلة اكثر خطورة بالنسية للاتحاد السوفيتى 
وقت وفاة عبد الناصر » وهى ظهور الولايات المتحدة مرة 
ثانية كعنصر فعمال فى سياسات الشرق الاوسط : فى 
اتفاقية وقف اطلاق النار فى أغسطس سنة ./إ9١(‏ * 
وفى مشروع روجرز الذى اعلن فى ديسمبر سنة 1156 » 
وفى التأبيد الامريكى القوى لحكم الملك حسين قى سبتمير 
النىساعد على استعادة قدركبير من النفوذ الامريكى 
فى الاردن ولبنان ٠‏ 


ومما هو أكثر أهمية الانطباع الذى خلفته فى العالم 
العربى البيانات والتصريحات الامريكية عن انتهاج سياسة 
عادلة فى الشرق الاوسط » وان الولايات المتحدة قد تكون 
راغبة فى مساعدة الدول العربية فى استعادتها لجزء ‏ على 
الاقل ‏ ان لم يكن الكل من الاراغى العربية التى استولت 
عليها اسرائيل فى سنة 411717وهو ماكان الاتحاد السوفيتى 
عاجزا عن قعله بالطرق الديبلوماسية . 

وهكذا فان شبح النفوذ الامريكى الآخذ فى الصعود فى 
الشرق الأوسط وعدم الاتحاد بين الدول العربية العميلة 
للاتحاد السو فيتى كانتا المشكلتين اللتين تجابهان الزعامة 
السوفيتية فى الوقت الذى رحل قيه جمال عبد الناصر عن 
مسرح الاحداث » وهو الرجل الذى دارت من حوله 
الاستراتيجية السوقيتية فى الشرق الاوسط . 


عت “ا#اسد 


الفصل الثالث 
من وفاة عبد الناصر حتى خروج السوفييت من مصر 


كانت أهم سمة لوفاة عبد الناصر ‏ من وجهة تقفار 
السوفييت ‏ انها أزاحت عن مصر الرجل الذى بلغت 
درجة احساسه بالاهانة على أيدى الاسرائيليين حدا جعله 
على استعداد للتخلى عن جانب كبير من سيادة مصر فى 
محاولة للانتقام لهذه الاهانة . وكان واضحا أن الروس 
يخشون من أن يكون خليفة عبد الناصر ‏ الذى لا تقيده 
أخطاؤه ‏ شخصا أكثر استقلالا قد يتجه نحو الولايات 
المتحدة طالبا العون . ونتيجة لهذا جاء كوسيجين على راس 
وقد سوفيتى كبير لحضور جنازة عبد الناصر » وبقى فى 
القاهرة عدة أيام أمضاها فى اجتماعات مع القيادة المصرية 
الجديدة برئاسة انور السادات الذىكان قائما بأعمال رئيس 
الجمهورية ٠‏ 

وجاء فى البيان الذى صدر عقب الزيارة تأبيد استمرار 
التعاون المصرى السو فيتى © كما دعا البيان الى وحدة العمل 
بين جميع الدول العربية على أساس معاداة الامبريالية » 
باعتباره الطريق الذى يمكن العرب من تحقيق النجاح فى 
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« كفاحهم العادل من أجل التقدم والاستقلال الوطنى » 
وايجاد حل عاجل للنزاع فى الشرق الاوسط » . 
وبعد أن تولى الستادات الرئاسة واكتسبت رياسته 

الصفة الشرعية بعد الاستفتاء العام عليه كتب فيكتور 
كودريا فستيف فى صحيفة « نيو تايمز »© : « قضى التماسك 
السياسى فى الجمهورية العربية المتحدة على آمال اولئك 
الذين كانوا يعتقدون أن القاهرة بعد وفاة عبد الناصر لن 
تكون قادرة على أن تلعب الدور الهام والفعال الذى كانت 
تقوم به فى الشرق الاوسط » لهذا فان نتائج الاستفتاء 
كانت بمثابة نجاح كبير لا للشعب المصرى قحسب بل ولجميع 
الشعوب العربية التى ترى فى الجمهورية العربية المتحدة 
دولة تسهم اسهاما كبيرا قى كفاحها المشترك ضد العدوان 
الامبريالى »© ٠‏ 

ومع ذلك فقد ثبت » لسوء حظ الروس ؛ أن التعامل 
مع السادات اصعب كثيرا عنه مع عبد الناصر . 


كما واجه الروس أيضا تغييرا فى الحكومات فى كل من 
العراق وسوريا عقب وفاة عبد الناصر ©» ففى المراق أطيح 
بحردان التكريتى أحد نواب رئيس الجمهورية » ويبدو أن 
هذا كان بسبب عدم قيام :القوات العراقية المتمركزة فى 
الاردن بمساعدة الفدائيين الفلسطينيين فى حربهم ضد 
قوات الملك حسين .. وحدث انقلاب فى سوريا حيث أطيح 
بالزعماء البعثيين الموالين للروس بزعامة صلاح جديد على 
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بد وزير الدفاع آنذاك حافظ الاسد الذى سبق واختلف مع 
الروس فى الماضى . 

وعندما ووجه الزعماء السوفييت بهذه التغييرات الهامة 
داخل الدول العربية اتبعوا فى الشرق الاوسط سياسة 
« الانتظار الحذر » خلال الشهور الخمسة الاولى التالية 
لوفاة عبد الناصر » فاستمروا فى تأبيد ميدأ ايجاد تقسوية 
بين العرب واسرائيل على أسابن قرار الامم المتحدة رقم 
5 . وأخذت السياسة السوفيتية فى تلك الفترة تركز 
على دعم العلاقات مع اوضاع الحكم الجديدة بدلا من التقدم 
بمبادرات سياسية أخرى ٠.‏ وكانت هناك رحلات كثيرة بين 
موسكو والقاهرة من أهمها الزيارة التى قام بها نائب رئيس 
الجمهورية المصرى للاتحاد السوفيتى فى ديسمبر سنة .لا 
والزيارة التى قام بها فى الشهر التالى نيكولاى بودجورنئ 
الرئيس السوفيتى لمصر احتفالا بافتتاح السد العالى © ثم 
الزيارة التى قام بها الرئيس السادات لموسكو فىأوائلمارس 
بعد توقف محادثات يارنج . كذلك كان الزعيم السورى 
الجديد حافظ الاسد ضيفا على الروس عندما قام قى آوائل 
فبراير بزيارة وسمية لوسكو ‏ ويبدو أن الزعماء السوفييت 
عدلوا عن رايهم السابق فيه وبداوا يقيمون معه علاقة عمل 
حيث يبدو أنه .قبينت له المزآيا التى تحققهبا المحافظة على 
الروابط الاقتصادية والعسكرية بين سوريا والاتحناد 
السوقيتى . وخلال تلك الفترة ايضا جرى تبادل الزيارة 
بين الوفود السوفيتية والعراقية اذ كان السوفييت يعملون 


همهت 


على تقوية العلاقات مع نظام الرئيس البكر . ويضاف الى 
هذا أن وفدا سوفيتيا قام بزيارة للخسرطوم فى محاولة 
ثبت فشلها ‏ لتسوية الخلاق بين الحكومة والحزب 
الشيوعى السودانى . وخلال هذه الفترة آيضا بد الروس 
يصدرون الصحيفة المسكرية السو فيتية « سوفييت 
ميليتارى ريفيو « باللغفة العربية فى محاولة تلقين الضباط 
العرب التكتيكات السوفيتية واصول الايديولوجية 
السو فيتية . وأخيرا هدات مفاوضات بين الاتحاد السو فيتى 
وحكومة لبنان . وكانت هذه المفاوضات بناء على طلب 
الحكومة اللبنانية . ْ 

وبعودة الاستقرار الى العالم العربى كان هناك اتجاه 
جديد نحو الوحدة تمثل فى الاتحاد الفيدرالى الذى كان 
مقترحا بين مصر وليبيا والسودان » والذى بدات الدعوة 
أليه فى ديسمبر 1155 »© ثم انضمت اليه سوريا فى 17" من 
نوقمبر سنة .197 . ولقد وافق الروس على قرار سوريا 
بالانضمام الى الاتحاد لان الخلاف بين مصر وسوريا يمشل 
عقبة من العقبات الأساسية فى سبيل قيام الوحدة التى 
تؤيدها روسيا ٠.‏ 

وفى نفس الوقت حرص السوفييت على علاقات طيبة 
مع العراق الذي كان الخصم الرئيسى الذى ينتقد بشدة 
الاتحاد المقترح ٠‏ 

وفى اوائل شهر ابريل بدا أن الاتحاد السو فييتى نجح 
فى اعادة تقوية موقغه.قى العالم العربى.ومن ثم قفى الوقت 
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الذى انعقد فيه الؤتمر الرابع والعشرون للحزب الشبيوعى 
السو فييتىكان الاتحاد السو فييتى لم ينجح فقط فىالتعايثشىن 
مع التغييرات التى حدثت فى المنطقة واتما تمكن من تحسين 
علاقاته بكل دولة من الدول العربية » لهفا لم تر القيادة 
السوفييتية أن هناك حاجة كبيرة الى تغيير سياستها تجاه 
نظم الحكم العربية والقومية وتجاه الاحزاب الشميوعية بالرغم 
من استمرار اضهاد الشيوعيين العرب الذى تزايدت حدته 
فى كل من العراق والسودان . 


انقلاب السودان : 


عندما وصل الاتحاد الفيدرالى العربى الى مراحلهالنهائية 
باجتماع رؤساء دول الاتحاد فى القاهرة يوم ١١‏ من ابريل 
سنة ١51/١‏ ظهرت بعض الصعوبات المتمثلة فى معارضة 
جماعة محجوب فى الحزب الشيوعى السودانى لهذا الاتحاد» 
واضطر نميرى الى ترك محادثات القاهرة للسغر الى موسكو 
حتى تضغط على الشيوعيين كى يتخلوا عن معارضتهم 
لاشتراك السسودان فى الاتحاد ©» ولكن يبدو أن الروس لم 
يكوئو! قادرين او لم يكونوا راغبين فى ممارسة هذا الضغط 
وكانت النتيجة انسحاب السودان من محادثات القاهرة دون 
التوقيع على الاتفاق المبدئى الذى وقع فى القاهرة يوم ١‏ 
من ابريل سنئة 1917/1 وجاء فى الاعلان الشترك الذى صلدر 
عن الاتحاد فى ذلك الوقت : « ان جمهووية السودان 
الديمقراطية وشعبها المربى المناضل »© الذى أسهم ‏ تحت 
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قيادة الرئيس جعفر نميرى واشقائه أعضاء مجلس قيادة 
الثورة ‏ بجدية فعالة فى تطوير العمل فى اطار ميثاق 
طرابلس » ستظل نشطة فى النضال الوحدوى وستظل على 
اتصال وثيق باتحاد الجمهوريات العربية الى أن تتمكن من 
الانضمام »© ٠‏ 


وقى ه؟ من ابريل سنة (إ15 أوضحت برافدا ان 
القيادة السو فيتية كانت تأمل فى استخدام الاتحاد كاداة 
لاضعاف التفوذ الغربى . ولكن بعد اقل من اربعة شهور اتخذ 
الروس موقفا مختلفا تماما من الاتحاد الذى أظهر فجأة ميولا 
معادية للسو فييت لا معاديا للغرب ٠.‏ 


وبينما كان الشيوعيون السودانيون يعارضون الاتحاد 
كانت هناك كذلك معارضة قوية له فى مصر حيث استفل 
على صبرى ‏ فى مزايدة واضحة ‏ موضوع اشتراك مصر 
فى الاتحاد كفرصة لاحداث متاعب وصراع فى الداخل . 
لكن الرئيس السادات اثبت انه سيامي محنك حين نجح ف 
اقصاء على صبرى من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية يوم 
؟ مابو سنة [ا9١‏ أى قبل ثلاثة ايام من وصول روجرز 
وزير خارجية امريكا الى القاهزة ولذا فسر البعض اقالة 
على صبرى بأنها ايماءة إلى قدوم روج رز وعلامة على 
استعداد مصر للتقارب مع الولايات المتحدة والتباعد عن 
الاتحاد السو فييتى اذا قامت الولابات التحدة ببذل الضغط 
الضرورى على اسرائيل ٠‏ 


انها ]9ه 


وسواء كانت هذفهالتفسيرات صحيحة أم لا فقد تزايدت 
هذه التوقعات عندما اتبع الرئيس السادات اقالة عبلى 
صبرى بابعاد جميع معاونيه يوم 1١5‏ مايو سنة ([19 ومنهم 
شعراوى جمعة الذى قيل انه هو ايضا كان على اتصال 
بالسو فييت باعتباره على رأس البوليس المصرى . وهناك 
من توقعو! أن هذه اشارة الى الولايات المتحدة لتحسين 
علاقتها بمصر ولكنها حقيقة جعلت الرئيس السادات فى 
موقف أقوى كثيرا أمام الاتحاد السو فيتى حيث أصبح 
تأليب بعض القيادات المصرية ضده صعيا على القادة 
السوفييت اكثر من ذى قبل . ومن الواضح ان التغييرات 
الحكومية فى مصر قد ضايقت الروس كثيرا بالرغم من انه 
ثبت عدم قدرتهم على قعل شىء تجاهها . 


حقا لقد انزعج الروس وحاروا . فبعد حركة التطهير التى 
قام بها الرئيس السادات بأسبوع واحد قام بودجورنى بزيارة 
لصر نتج عنها توقيع معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية 
التى كانت قيد البحث لسنوات عديدة ... وكانت هناك 
تكهنات كثيرة بشأن هذه الاتفاقية فى ذلك الوقت مع أن 
أثر هذه المماهدة كان أقل أهمية بكثير. » فقد كانت مجرد 
تقنين للعلاقات السو فيتية الصرية التى كانت قائمة بالفمعل. 
فلم يلتزم. المصريون باكثر من الموافقة على التشاور بانتظام 
مع الروس © وهو آمر كانوا يقومون به بالفمل » والموافققة 
على عدم الدخول:فى تحالف معاد للاتحاد السوقييتى » ولم 
يكن محتملا أن يفعلوا ذلك » كذلك كان الروس بدورهم 


ع ماانيه 


شديدى الاهتمام بالحد من تورطهم العسكرى . وريما كانت 
أهمية المهاهدة بالنسبة للروس هى كما قال بودجورنى فى 
حفل العشاء الذى اقيم بعد ابرام المماهدة : « تكمن أهمية 
المعاهدة بين الاتحاد السو فيتى والجمهورية العربية المتحدة 
فى أنها ضرية جديدة لمخططات الاميريالية العالمية التى تحاول 
كل طريقة ممكنة دق اسفين فى العلاقات بين بلدينا بهدف 
اضعاف صداقتنا وبث الفرقة بين الدول التقدمية » . 


لكن الخطاب الذى القاه الرئيس السادات ردا على 
بودجورنى كان بحمل نغمة ومضمونا مختلفين تماما اذ قال : 


« ان أهم شىء هو انكم أظهرتم تفهما فى جميعالظروف 4 
ونحن نقدر هذا قبل كل شىء . ونشعر أن التفهم الحقيقى 
يجب أن بكون هو اللمعيار عند تقييم أى موقف »© فعنلما يتفهم 
كل منا معنى كفاح الطرف الآخر ومهامه » وعندما يفهم كل 
منآ الميادىء والقيم التى بدافع عنها الآخر » عندما يفهم 
كل منا هذه الاشياء »؛ سوف تتحقق باقى الآمور من تلقاء 
نقها » . 


ويبدو أن ما اراد الرئيس السادات قوله هو أنه يقدر 
للروس عام. تدخلهم يسيب حركة التطهير فى الداخل 
ويقدر لهم اعتراقهم له بحرية الحركة . وبالرغم من ذلك 
فان القيادة السوفييتية ثم تكن راضية عن تطور الاجداث 
فى مصر .ولا عن مدى امكانيسة الاعتماد على الرئيس 
السادات . 
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وفى النصف الثانى من شبهر يونيو سنة 1571 اتخذ 
الرئيس السادات خطوة اكثر أهمية حيئما دعا الملك فيصل 
ملك العربية السعودية الى زيارة مصر للتشاور معه . 
ولقد كانت هفه الزيارة ‏ التى استمرت اسبوعا ابذانا 
بانتهاء العداء المصرى السعودى الذى استمر لفترة طويلة 
وايذانا لبدء تحالف جديد بين الدولتين وصل الى ذروته 
بعد هذا بعدة سنوات فى تعاونهما أثناء حرب أكتوبر ستة 
15# . 

ثم تلقى الاتحاد السوفيتى بعد ذلك ضربة أشد عنفا 
موجهة الى وضعه فى الشرق الاوسط فى «وليو سنة 158/1 
عندما فشلت محاولة قلب نظام الحكم فى السودان يوم 1١9‏ 
من يوليو على بد جماعة من ضياط الجيش الذين تعهدوا 
بقيام تعاون وثيق مع الاتحاد السو فيتى الذى تلقى صدمة 
عنيفة بمودة تميرئ آلى السلطة بعد الانقلاب بثلائة أيام 
التق . 

لقد انتهج الروس فى بادىء الامر سياشة ممتدلة تجاه 
أحداث السودان متمسكين بالامل فى حدوث تحسن فى 
العلاقات السو فينتية السودانية ولكنهم أعلنوا احتجاجهم على 
« الاعمال غير الودبة » الموجهة ضف ممثلى الاتحاد السو فيتى 
فى السودان واعمال العنف الموجهة الى الروس الموجودين 
فى الخرطوم . وفى الوقت نفسه اتحى نميرى باللوم على 
القادة السيوفييت لتأبيدهم الشيوعيين السودانيين وقال فى 
حديث اذاعى يوم © من اغسطسسىسنة 15191 : 7 لقد أظهرت 
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لنا المحنة نوع الاصدقاء الذين اعتدنا أن نحييهم وتنصفهم 
بنصرة الشعوب الضعيفة » بينما هم بريدون ‏ كما تأكدنا 
الآن ‏ ان يدخلوا الى السودان وافريقيا بوجه آخسر 
للاستعمار . ولن نقبل ان يستعمرنا الاتحاد السوفيتى أو 
أى دولة أخرى »© ٠.‏ 


وفى اليوم التالى هاجم نميرى القادة السوفييت مرة 
أخرى ووصفهم بانهم مستعمرون . وبالرغم من الهجوم 
العنيف المتبادل بين الاتحاد السوفيتى والسودان »© لم 
تقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين » على الرغم من أن 
نميرى استدعى سفيره فى موسكو » وطرد كلا من مستشار 
السفارة السوفيتية وسفير بلفاريا لدى السودان . ويبدو 
أن الروس بدورهم قد استمروا فى تقديم مساعدتهم . 
الاقتصادية والعسكرية للسودان بينما قاموا بتنظيم 
مظاهرات للطلبة العرب امام سفارة السودان فى موسكو. 
ومن الامور الثيرة ان الطلبة المنظاهمرين لم يكونوا فقط 
يحملون لافتات تهاجم نميرى وانما كانوا يوجهونالنقد كذلك 
الى الرئيس المصرى أنور السادات . 

لقد استاء الروس من بعض الاجراءات التى قام بها 
الرئيس السادات فى الداخل وتاكيهه فى خطابه الذى 
القاه يوم لم أغسطس 1917/1١‏ أمام مندوبئ النقابات العمالية 
المصرية.على الوحدة الوطنية فى مواجهة الصراع الطبقى 
وتشجيعه المتزايد لرأض المال المحلى والاجنبى . 
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وفى ألوقت نفسه تلقى السوفييت صدمة كبيرة اخرى 
عندما قام هنرى كيسنجر بزيارة بكين وأعلن عن عزم 
الرئيس الامريكى ريتشارد نيكسون القيام بزيارة للصين 
الشيوعية فى اوائل سنة 1977 . وكانت هذه التطورات 
تعنى أن التقارب الصينى الامريكى ‏ الذى طلما كان 
السوفييت يخشون وقوعه ‏ قد أصبح حقيقة واقعة » 
وبالتالى اصبح ضرووريا أن يقوم القادة السوفييت بتعديل 


سياستهم اه 


وعلى آية حال لم يكن ربيع سنة 157/١‏ وصيفها فترة 
نجاح للسياسة السوفييتة فى الشرق الاوسط »© ولم بمض 
وقت طويل حتى كانت اعمادة تقييم عدد من السياسات 
السوفيتية موضع تنفيقا . 


اعادة تقييم السياسة السوفيتية : 


أدت الاحداث التى وقعت ما بين شهرى مابو ويوليو 
سنة 199/1 الى اعادة تقييم مضنية للسياسة السوفيتية 
قى الشرق الاوسط . ويبدو أن الاسراع فى اعادة تقييم 
السياسة السو فيتية كان راجما الى الاطاحة بعدد من 
الشخصيات الموالية للروس فى مصر » ومحاولة الانقلاب 
الفاشلة التى اندها الشيوعيون فى السودان والتى ادت الى 
القضاء على الحزب الشسيوعى القوى فى السودان وتدهور 
ديد فى العلاقات السوفيتية السودائية والتقارب. الذى 


انمه سنو 


كان يتم بسرعة مذهلة بين الولايات المتحدة والصين 
الشيوعية »© والذى لا بد من أنه أدى الى تعقيد خطير فى - 
خطط الآمن السوفيتية ٠.‏ 

وجاءت اول علامة على الموقف السوفيتى الجديد فى 
التقييم المعدل للاتحاد العربى © الذى كان مقررا قيامه اول 
سيتمبر 1111 فلقد بدا أن هذا الاتحاد يتخف اتجاها معاديا 
للشيوعية ومعاديا للسوفييت نتيجة أحداثك صيف سنة 
. وبدا السوفييت يقولون انه لكى ينتجح هذا الاتحاذ 
فلا بد من أن نكون فيه مكان للشيوعيين والقوى التقدمية 
الاخرى . فقد نشرت « نيو تايمز » مقالا للمعلق السو فيتى 
د. بتروف بحلل فيه تحليلا مفصلا العقباتالقائمة فى طريق 
الوحدة العربية » وكان يعكسخوف السوفييت تجاه النفوة 
الأمريكى المتزايد فى العالم العربى . وجاء فى ذلك المقال : 


« هناك وجهة نظر اخرى بخصوص الوحدة العربية » 


كثيرا ما ظهمرت فى بعض الدول العربية حتى_بين المستويات 
المليا » وهى أن التحرك نحو الوحدة هو ١‏ القضية القومية 
المليا » للعرب جميعا بفض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية 
وآرائهم السياسية وبفض النظر عن النظم الاجتماعية 
والسياسية فى مختلف الدول ©» ويرى مؤيدو هذا 
الزاى انه من الضرورى للقيام بهذه المهمةالقومية » الاستفادة 
باى نوع من الدعم الخاوجى »© سواء جاء هذا الدعم مسن 
الدول الاشتراكية أو الدول. الرأسمالية » وقد قيل على 


2-د98يه 


سبيل المثال ‏ انه يكفى مجرد تحييد الولايات المتحدة أو 
الحد من دورها » حيث يدعى انها تمتلك « مفتاح »© تسوية 
نزاع الشرق الاوسط نظرا لتأييدها لاسرائيل . 

« ولقد سعت القوى الوطنية اليمينية والرجعية فى 
الدول العربية الى رفع علم معاداة الشيوعية بتشجيع من 
الامبرباليين . وتحاول هذه الدول اقناع الشعب بانه مسن 
الممكن الحصول على تأبيد الدول الاشتراكية فى محاربة 
الامبريالية والصدوان الاسرائيلى »© وفى الوقت نفسه 
القضاء على الشيوعيين العرب وحظر نشاط الاحزاب 
الشيوعية »© . 

« ان خطا هذا الموقف واضح »2 فقد اظهرت التجربة - 
يما فيها التجربة العربية ‏ انه من غير الممكن النجاح فى 
محاربة الامبريالية الا اذا اتحدت القوى الوطنية التقدمية 
كاقة . ولا يمكن ان تؤدى أآبة محاولة لفصل الشسيوعيين 
واحزابهم عن النضال المشترك الا الى اضعاف هذه الجبهة 
الواحدة . ووقوعها فى أبدى القوى الامبريالية وعملائها ©». 

وحتى يمكن أن تجعل روسيا هذا الراى مقبولا من 
العرب والاحزاب الشسيوعية العربية ب بهد أن اقتنسع 
السوفييت بأن خططهم الاصلية وهى حل الاحزاب الشسيوعية 
ومشاركة الشيوعيين العرب فى الجبهات الوطنية كافراد » 
قد ثبت عفم فعاليتها » رأوا (نه من الافضل للمصالح 
السوفييتية لو أن الاحزاب الشيوعية العربية احتفظت 


بوجودها المستقل .: وكانت هذه هى النفمنة التى تزايد 
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هذه أول زيارة للوفد الاسرائيلى لموسكو » فقد كان هناك 
عدد من المؤشرات الاخرى التى تدل على محاولة السوفيت 
تحسين علاقاتهم. باسرائيل » ومنها منح تأشيرات دخول 
للاسرائيليين الذين يحضرون مؤتمرات دولية فى الاتحاد 
اقسوفيتى ( وغالبا ما كان الاسرائيليون يمنعون فى الماضى 
من #لدخول وحضور المؤتمرات الدولية التى تعقد فى الاتحاد 
السو فيتى ) » الى جاتب المعاملة الخاصة والاستقبال الحار 
الذى كان هؤلاء الزوار الاسرائيليون بلقونه . 

ومع ذلك فان ذلك كله يتضاءل أمام آهم قرار اتخفته 
القيادة السوفيتية خاصا باسرائيل » وهو القراز الخاص 
بزيادة أعداد اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفيتى الى 
آسرائيل زيادة كبيرة فقد زاد عدد هؤلاء المهاجرين من ..؟ 
شخص الى ...؟ شخص فى المتوسط شهريا . فلقد كان 
الحصول على موافقة السوفييت على هجرة اليهود الروس 
إلى ؟سرائيل حلما طلما راود اسرائيل » وكان هذا واحدا 
من العوامل التى ادت الى تعقيد الملاقات السوفيتية 
الاسرائيلية منف قيام الدولة اليهودية سنة 11544 . وريما 
يكون هناك عدد من الاعتبارات #لسياسية الداخلية وراء 
قراو القادة السوفييت بزيادة عدد المهاجرين »> لكن ماتضمنه 
القرار بالنسبة للسياسة الخارجية كان ذا أهمية كبيرة . 
فقى المقام الاول » كانت اعدادكبيرة من اليهود المهاجرين فى 
سن التجنيد »> وكانت فسبة عالية نسبيا منهم من المهنيين 
« من الاطباء واللهندسين والعلماء 6 الفين يمكن أن بساهموا 


الات 


التركيز عليها خلال الشهور التالية » فقد حث الروس كلا 
من سوريا والعراق على تكوين جبهة وطنية يشارك فيها 
الشسيوعيون فى البلدين عن طريق احزاب شيوعية »2 وان 
تكن احزابا تابعة . 


وبالاضافة الى وضع تقييم جديد للاتحاد العربى وتحديد 
دور جديد للاحزاب الشيوعية العربية » كان هناك تغيسر 
رئيسى ثالث فى السياسة السوفيتية فيما يتعلق بعلاقات 
الاتحاد السو فييتى باسرائيل»العدو الاول التى تحتل أراضى 
اثنتين من الدول الثلاث الاعضاء فى الاتحاد . فقد دعى 
وفد اسرائيل لزيارة موسكو لمدة اسبوع فى أوائل سبتمبر 
سنة 191/1 وكان جميع اعضاء هذا الوقد من معارضى 
سياسة رئيسة الوزراء جولدا مائير فيما يختص بالنزاع 
العربى الاسرائيلى. وأبرزت الصحافة السوفييتية « السمات 
التقدمية » لهذه المجموعة بالرغم من أن واحدا منها فقط 
كان شيوعيا » وبالفت الصحافة فى تصوير أن هناك فى 
اسرائيل قوى مهتمة بتغيير اتجاه اسرائيل ووضعها امام 
العالم . فقد كتبت ( برافدا ) فى 4 من سبتمير سنة [/1117 
تقول : لقد أعلنت المجموعة معارضتها للتصريحات المعادية 
للسوفييت التى تصدر عن الدوائر الاسرائيلية الحاكمة » 
فيقول م. ايدلبرت عضو جممية المداقة السوفيتية 
الاسرائيلية : « لقد سئم الشعب الاسرائيلى الحرب 
وسياسة اسرائيل المنحازة للامريكيين الامبرياليين © . 


الها 


مساهمة هامة فى المجهود الحربى لاسرائيل . وبهذا يتبين 
انه بينما كان األروس يزودون مصر بالمستشارين العسكربين 
والاسلحة لتحارب بها اسرائيل © كانوا يزودون اسرائيل 
بالقوى البشرية العسكرية والافراد ذوى الممارات الحيوية 
بالنسية للقطاعين العسكرى والمانى للاقتصاد الاسرائيلى . 


لقد كان هناك عدد من الافتراضات لتفسير القرار 
السوفيتى بالسماح بهجرة اليهود على نطاق واسع . فيرى 
بعض المثقفين أن اليهود « بلوثون » بقوميتهم الاقليات 
السوفيتية الاخرى »© ولهمذا السبب ترغب الساطات 
السوفيتية التخلص منهم ويرى آخرون أن السماح بهجرة 
اليهود السوفييت كان على سبيل الترضية للرأى العام فى 
الغرب اذ أن موضوع اليهود السوفييت أصيح الآن قضية 
هامة فى العالم الغربى » بمعنى انه عن طريق تقديم تنازل 
فى هذا الموضوع غير الهام نسبيا للقادة السوفيت يمكن 
للاتحاد السو فيتى تحسين علاقاته بالغرب ‏ تلك العلاقات 
التى تدهورت بشدة بعدعملية غزو تشيكوساو فاكيا ‏ وهذا 
التحسن قد أصيح .ضروريا نتيجة احتياجات الاتحاد 
السوفيتي فى مجال التجارة الخارجية ونتيجة التقارب 
الصينى الامريكى . والواقع أن الروس طلما بالفوا فى تقدير 
النفوذ اليهودى والصهيونى بى واشنطن وربما كانت القيادة 
السوفيتية تأمل ‏ عن طريق زيادة عدد الهاجرين السوفيت 
الى اسرائيل ‏ فى أن _تحصل الاهداف السوقيتية على 


جايللات 


تأبيد « جماعات الضغط الصهيوتنية » فى أمريكا . وهناك 
مدرسة فكرية ثالثة تؤكد أن خروج اليهود السوفييت الى 
أسرائيل كان علامة واضحة على استياء السوفييت من 
الرئيس السادات » وكان وسيلة للضغط عليه على نمطا 
رحلة فيكتور لويس لاسرائيل فى شهر يونيو . 

وهناك افتراض رابع يحتمل المناقشة © ففى ضصلوء 
الاحداث ألتى وقعت فى صيف سنة (/131 »6 نجد الروس قد 
قرروا عدم مساندة مصر فى أىحرب جديدة ضد اسرائيل» 
ومع ذلك فانه بدون الحرب كان يستحيل ضمان فتح قناة 
السويس » الامر الذى يعتبر هدفا أساسيا للسياسة 
السوفيتية . ففى اعقاب التقارب الصينى الامسريكى 
لا بد وانه من الضرورى بالنسبسة للروس دعم جبهتهم 
الجنوبية فى مواجهة الصين » وكان من أساليب تطبيق هذه 
السياسة قيام الاتحاد السو فيتى بتوقيع معاهدة طويلة 
الامد مع الهند فى اغسطس سنة 158/1 . 


وكان من شأن 'فتح قناة السويس أن يمسكن للاتحاد 
السوفيتى من نقل امداداته الى الهند بسرعة فى حالة 
نشوب. حرب بينها وبين: باكستان وهى حالة بدت محتملة 
الوقوع قى ذلك الصيف » كما أن فتح القناة يمكن الاتحاد 
السوفيتى من نقل الامدادات الى جبهته الشمالية الشرقية 
فى مواجهة الصين بطريقة اكثر فعالية من نقل الامدادات 
عن طعريق الخط الحسهديدى عبر سيبيريا .وآخيرا فان 


عد ء لاع 


انسحاب بريطانيا من الخليج العربى الذى كان مقررا له 
آخر سنة (/1511 - يجعل من فتح القناة وسيلة لتمكين 
الاتحاد السوفيتى من نقل اسطوله من البحر المتوسط الى 
الخليج بسرعة اذا اقتضتالحاجة ذلك . ومع ذلك فانه 
لا يمكن فتح القناة دون التوصل الى اتفاق مع اسرائيل » 
ونظرا لعدم رغبة السوفييت فى استخدام القوة العسكرية 
ضد الدولة اليهودية » فريما يكون القرار السوفيتى بزيادة 
عدد المهاجرين الروس الى اسرائيل ‏ الى جانب التحركات 
الاخرىلتحسين العلاقات السو فيتية ‏ الاسرائيلية اشارة 
الى الحكومة الاسرائيلية بان فى مقدورها أن تتوقع الحصول 
على فوائد اخرى اذا ما وافقت على فتح القناة بشروط 
مئاسبة . 


وكان التغير الهام الرابع فى السياسة السوفيتية عقب 
التغييرات التى وقعت فى هصر والسودان هو. بذل جمد 
كبير لتوسيع . قاعدة الملاقات السوفيتية فى الشرق 
الاوسط . فبعد أن ركز السوفيت اهتمامهم خلال السنوات 
السابقةا على قلب العالم العربى ( مصر وسوريا واامراق ) 
أخذوا فئ تقوية مؤّاقعهم فى دول عربية اخرى كذلك.وكان 
هناك نشاط ديبلوماسى مكثف بين الاتحاد السو فيتى ودول 
الشرق الاوسط » بدا بالزيارة التى قام بها رئيس وزراء 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( #ليمن الحتوبية ) 


الات 


لموسكو فى 7٠‏ من سبتمبر . ثم قيام كوسيجين خلال الأيام 
العشرة الاولى من أكتوبر زيارتين رسميتين الى الجزائر 
والغرب ٠‏ 


ولم تقتصر جهود الاتحاد السوفيتى لاعادة تثبيت 
وضعه فى العالم العربى على الدول العربية وانما تحول 
أيضا الى المنظمتين الفدائيتين العربيتين الاساسيتين . ففى 
أوائل سبتمبر منة 199/1 دعت منظمة التضامن السو فيتى 
الافروآسيوى للمرة الاولى وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج العربى المحتل لزيارة موسكو » وذلك بعد أن قامت 
الصحافة السو فيتية بحملة ضخمة لاظهار النجاح الذى 
حققته هذه الجبهة ضد سلطان عمان . وبعد مضى شهر 
دعت المنظمة نفسها ياسر عرفات لزيارة موسكو . 


وبينما كان الروس يحاولون ضم عرفات ومنظمته ضمن 
حملته الجديدة للاستئثار بالنفوذ فى العالم العربىكان رجال 
المنظمات الفلسطينية أيضا بريدون الاستفادة من هذه الزيارة 
وعقب عودة عرفات من موسكو: صرح بأن محادثاته مع القادة 
السو فييت كانت ( ناجحة للغاية ) وبانه وجد الجو فى 
موسكو « اكثر حرارة » مما كان فى زيارته السابقة فى فبراير 
سنة .01539 . فقد تغير للوقف بالنسية للجانبين تفيرا 
ملحوظا منف ذلك الوقت الذى اتهكت الحرب مع الجيش 
الاردنى قوات المنظمة الفلسطينية واضعفتها فلم بعد رجال 
عرفات يمثلون القوة المستقلة التى كانوا بمثلونهيا فى 


كلا 


افسياسة "لعربية ولما كان الفلسطيتيون فى حاحة الى 
التأنيد السو فيتى أكثر مما كانوا أثناء زيارة عرفات السسابقة 
موسكو فى فبراير سنة .1919 ولذلك افترض الروس أن 
منظمة التحرير الفلسطينية قد أصبحت أكثر استسسلاما 
للنفقوذ الرومى . ولفا فانه بالرغم من استمرار الشيوعيين 
الصينيين فى تأبيدهم منظمة التحرير الفلسطينية حيث قام 
وفد من منظمة فتح ( أهم جماعة فى منظمة التحرير ) 
بزيارة بكين قبل زيارة عرقات موسكو وقد حصل الوفد من 
شو ابن لاى على وعد باستمرار مساعدة الصين لهم فقد 
رغب الروس فى ضم الفلسطينيين تحت جناحهم عندما 
تعهدوا هم أيضا بتقديم المعونة اليهم فى مجال التدريب 
والرعابة الطبية والمعدات . 


وبيتما كان الروس يتحركون لتحسين علاقاتهم بالجبهة 
الشعبية لتحرير الخليج العربى المحتل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية قانهم لم يهملو! علاقاتهم بالحكومات التى كانت 
على خلاف مع المنظمتين » فوقع الروس عدذا من الاتفاقيات 
مع نظام املك حسين فى الاردن »© كان من بينها اتفاقيسة 
لترويد الاردن بالخبراء الروس للمساعدة فى البحث عن 
المعادن » وابرموا فى نوفمير صفقة لتزويد لبْنان باسلحة 
قيمتها ثمانية ملابين من الدولارات. ودعا الاتحاد السو قيتى 
قى :من ديسمبر سنة [1919 رئيس الجمهورية العربية 
اليمتية ( اليمن الشمالية ) الذى يقف موقفا معاديا لنظام 
الحكم فى اليمن الجتوبية والجبهة الشعبية لتحرير الخليج 


اا 


العربى المحتل لزيارة موسكو زيارة رسمية . بل لقد رحب 
الاتحاد السوفيتى باقامة علاقات طيبة مع الحكومات 
المحافظة للدول الجديدة فى الخليج العربى وهى : البحرين 
وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة . 


ويبدو أن تبرير هفه التحركات السو فيتية ألتى تبدو 
متناقضة يمكن فى محاولة للقادة السوفييت ان يوسعوا 
قاعدة العمليات السوفتية فى الشرق الاوسط الى أقصى 
حد ممكن »© قلو وضعنا في الاعتبار التغييرات السريعمة 
والظواهر المتكررة قى السياسة المربية مثل الانقلابات 
والانقلابات المضادة » لبدا ان الروس قرروا آنئذ محاولة 
الحصول على اكبر قدر ممكن من النفوذ لدى جميع الأطراف 
المؤئرة فى العالم العربى حتى تكون لهم علاقات طيبة 
بقدر معقول ‏ مع من, ينتصر فى أى من صراعات السلطة 
العذيدة فى المنطقة ©» أيا كان هذا المنتصر . 


وكان من نتائج توسيع نطاق العمل السو فيتى فى العالم 
العربى الحد من علاقات الاتحاد السوفيتى بمصر . وكما 
ذكرتا فقد استاء السوفيت من الرئيس السادات لاعطائه 
قدرا كبيرا من الحرية لرأس المال الخاص وتصالحه مع عدد 
من الراسماليين المصربين . ولقد أنهى السادات الاستيلاء 
التعسفى على الممتلكات الخاصة الذى كان يحدث فى عهد 
عبد الناصر » مما شجع المصربين على العودة الى استثمار 
الاراضى واقامة المنشآت © وقام السادات ‏ بالاضافة الى 


لصت 


هذا باجراء جرىء لاجتذاب راس الال الاجنبى » اذ انشا 
بنكا بالعملات الاجنبية لاغراض التنمية والتجارة الدونلية 
وأصبحت انتقادات الروس لللسسادات علنية . 


وظلت العلاقات باردة بين الاتحاد السو فيتى ومصرخلال 
شهر سبتمير . وى هذا الشهر تمت زيارة سير آليك 
دوجلاس هيوم وزير الخارجية البريطانى للقاهرة »© وكانت 
هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجيةبرنطانى لمصر منذ حرب 
السويس سنة 1165 . وقد نجحت هذه الزيارة حيث تم 
خلالها ابرام اتفاقية لتعويض المواطنين البريطانيين الذين 
كانت ممتلكاتهم قد أممنته فى مصر »© كما انها مهدت الطريق 
لمشاركة بريطانيا فى تمويل مشروع خط انابيب البترول بين 
السويس والاسكندرية . وهو تطور لم يلق استحسانا من 
جانب موسكو . ومن ثم بدا أن العلاقات السوفيتية المصرية 
قد شهدت تدهورا آخر مع اقتراب موعد زيارة الرئيس 
السادات لموسكو . فقد نشرت صحيفة برافدا مقالا لبافيل: 
بمشتشيئكو بمناسبة الذكرى الاولى لوفاة عبد التاصر » 
وقبل الوعد الحدد لزبارة السادات ,باسبوعين فقط » جاء 
أفيه : « تبذل الدول الاستعمارية ‏ وبصفغة خاصة الولايات 
التحدة ‏ كل ما فى طاقتها لاضعاف العلاقات السوفيتية 
المصرية » وعزل مصر عن الدول الاشتراكية »© . 


وذكر الرئيس السادات قبل سفره الى موسكو ‏ فى 
اجتماع مع عدد من أساتفة الجامغات ‏ أن من بين آهمداف 


0 ا 


رحلته ازالة « السحابة السوداء » المخيمة على العلاقات 
المصرية السوقيتية . وعلى آبة حال لم يكن سهلا من وجهة 
نظر الجانب المصرى على الاقل ‏ تسوية المسألة الأساسية 
فى العلاقات المصرية السوفيتية . ذلك ان الرئي سالسادات 
كان قد الزم نفسه بالفعل بآن تكون سنة 191/1 هى « سنة 
الحسم » فى صراع مصر مع اسرائيل وبدا أن هدقه الاساسى 
هو الحصول على الدعم السوفيتى اللازم للقيام بعمليات 
عسكرية ضد اسرائيل . 


والروس لم يكونوا مستعدين » وكان الوصف الرسمى 
لمحادثئات موسكو بين الرئيس السادات والقادة السو فييت 
حافلا بعدة أشارات الى ( روح الصراحة ) و ( تبادل 
الآراء ) وكانت هذه دلالات على وجود عدد من نقاط الخلاف 
بين الجانبين . وقد كرر السادات ‏ فى الخطاب الذى القاه 
يوم ١١‏ من اكتوبر ‏ أنه يتوقع من الاتحاد السوفيتى ان 
يدعم مصر عند حاجتها الى الدعم . 


ولكن على النقيض من ذلك ركز بودجورنى فى خطابه على 
الحاجة الى ايجاد حلسلمى للصراع العربى الاسرائيلى » 
وكان البيان المشترك الذى صدر فى ختام المحادثاتانعكاسا 
واضحا للاولويات السوفيتية لا المصرية . فقها أعيد التركيز 
فى البيان على قرار الامم المتحدة الصادر فى ؟؟ نوقميبر 
سنة 19151 » وكان أقصى ما استطاع المصريون الحصول 
عليه من المحادثات عبارة غامضة الى حد ما تقول « أن 


الات 


الجانبين اتفقا على اتخاذ الاجراءات التى تستهدف دعم 
قوة مصر العسكرية » . 

ومع ذلك فلا بد من أن يكون اكثر ما أثار حنق المصريين 
هو قيام السوفيت بوضع العبارة التالية ضمن البيان » وهى 
تكاد تلزم المصريين بالتسوية السلمية : لقد لاحظ الجانب 
السو فيتى بارتياح موقف مصر اليناء فيما يختص بتحقيق 
تسوية سلمية لازمة الشرق الاوسط »© ووغبتها فى التوصل 
الى تسوية عادلة التى عبرت عنها بوضوح ‏ من خلال 
وساطة جونار يارنج المبعوث الخاص للسكرتير العام للامم 
المتحدة على اساس تنفيذ جميع بنود قرار مجلس الامسن 
الصادر فى 76 من نوقمبر سنة 11517 وانسحاب اسرائيل” 
الى خطوط © من يونيو سنة 1951 © وتحظى هذه الرغبة 
بتأبيد الدول والشعوب المحبة للسلام . 

وبعد هذه الزيارة غير الناجحة اعلنوا فى اول نوفمبر 
موافقتهم على اقامة مصنع للالومنيوم فى نجع حمادى بتكلف 
انشاؤه 1١.‏ ملابيندولار . وربما كان اعلان هذه الاتفاقية 
نوعا من الترضية الاقتصادية لمصر لتعويضها عن امتناع 
السو قييت عن تقديم الدعم العسكرى المطلوب »© ويمكن أيضا 
رؤيته كمحاولة للمحافظة على الشكلّ الأساسي للتعاون 
الاقتصادى بالرغم من الخلافات السياسية . 

وخلال الفترة التى أعقبت المحادئات السوفيتية المصرية 
استمرت الحكومة السو فيتية فى بياناتها الخاصة بالشرق 


ا 


الاوسط ‏ فى التشديد على الحاجة الى أيجاد تسويةسلمية 
لنزاع الشرق الاوسط . وبالرغم من احاديث السادات 
التى اخذ الميل الى القتال يتزايد فيها » فقد اشار الروس 
بوضوح الى نهم لن يوؤيدوا أى هجوم مصرى على المناطق 
التى تحتلها اسرائيل » سواء كانت هذه « سنة الحسم » 
أولا . فلم يكن الروس مستعدين للمخاطرة «بحدوث مواجهة 
بينهم وبين الولايات المتحدة التى كان رئيسها مدعوا لزيارة 
الاتحاد السوفيتى فى مايو سئة 1911/5 » والذى كان يمد 
لرحلته التالية الى الصين . كذلك كان لدى الروس فى ذلك 
الوقت اهتمامات اخرى »© فى مقدمتها النزاع المتزايد بين 
الهند وباكستان . وان ضيق المساحة هنا يحول دون تقديم 
تحليل مفصل للدور السو فيتى فى حرب الهند وباكستان 
سنة ١59(‏ . وقد ادت هذه الحرب الى وضع موّيدى 
الروس من العرب فى موقف حرج . 


وهكذا مع بداية العام الجديد اصبح موقف الروس فى 
الشرق الاوسط يكتنفه الغموض . قمن ناحية تمكن القادة 
إلسو فييت من تقوية وضعهم الاستراتيجى فى مواجهة الصين 
بصورة ملحوظة عن طريق تأييدهم للهند فى حريها الناجحة 
ضد باكستان . وبعد أن أصبحت باكستان لا تمثل تهديدا 
كبيرا للهند » أصبح فى مقدور الهند ان تركز قواتها فى 
مواجهة الصين » وهذا من شانه ان يوٌدى الى تعقيد كبير 


فى مشكلات الصين الخاصة بالامن» اذا وضعنا فى الاعتبار 
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القوات الروسية الموجودة علىطول الحدود الششسماليةللصين. 
ومن ناحية أخرى تناقصت شعبية الاتحاد السوفيتى فى 
العالم العربى يسبب مساعدته للهند ضف باكستان الاسلامية 
وبسبب القرار السوفيتى بزيادة هجرة اليهود الى اسرائيل 
زيادة كبيرة » وحتى قبل هذا القرار كانت هجرة اليهود الى 
اسرائيل تمثل مشكلة حساسة بالنسبة للقادة العرب ©» كما 
قالت صحيفة « الرأى العام الكوبتية » فى يوم 1١‏ من 
مارس سنة (/1941 : « اننا نعرف جيدا أن كل يهودى يصل 
الى اسرائيل يصبح جنديا فى جيشها . ومع ادراكنا أن 
موسكو حرصت داثما على اعطائنا أسلحة دفاعية فقطا » 
فيمكننا الآن أن نرى الفارق بين هذه الاسلحة وبين القوة 
البشرية التى ترسلها موسكو الى اسرائيل لتستخدم الاسلحة 
الهجومية التى تمتلكها بالفعل . قالروس ‏ مثلهم فى هذا 
مثل الامريكيين - يريدون منا ان نظل تحت رحمة العدو » 
وبالتالى نظل دائما فى حاجة الى موسكو وتحت سيطرتها. 


يضاف الى هذا أن العلاقات السوفيتية السودانية ظلت 
ضعيفة . وبعد أن مر « عام الحسم »© الذى كان الرئيس 
السادات قد أعلنه » فقد آخف يوجط اللوم علنا الى الاتحاد 
السو فيتى لنقص الدعم الذى بيقدمه الى مصر 'قى مواجهتها 
مع اسرائيل . ونتيجة لهذا بدا أن الهد ف التكتيكى السو فيتى 
مع بدء العام الجديد كان يتمثل فى موقف الموجة المتزايدة 
من معاداة السوقيت التى أخذت تجتاح العالم العربى . 


كلا 


العاهدة السوفيتية العراقية : 

تركزت جهود القيادة السو فينية لوقف التيار المتصاعد 
من معاداة السوفيت ومعاداة الشيوعية. فى العالم العربى » 
على محاولة استغلال الاحزاب الشيوعية فى الشرق الاوسط 
أواجهة هذه الاتجاهات . وكان مؤتمر الحزب الشيوعى 
اللبنانى الذى كان قد حصل وقتئذ على تفويض قانونى 
بممارسة نشاطه فى اوائليناير سنة 19178 قد أتاح الفرصة 
لذلك لأن هذا التمر اجتذب وقودا من أحزاب الحكومة 
ووفودا من الاحزاب الشميوعية فى الشرق الاوسط والاتحاد 
السو فيتى وأوروبا الشرقية » وكان من أهم ما اسفر عله 
هذا المؤتمر التنديد بالصين التى كانت قد اخذت تنشط 
بصورة متزايدة فى شئون الشرق الاوسط بعد أن اعترفت 
بها كل من تركيا وايران خلالالصيقف السابق » ثم لبنان فى 
نوقمبر سنة 191/1 . 


وآبد الؤتمر اقتراح الاتحاد السوفيتى بعقد مؤتمر 
لجميع « التنظيمات التقدمية فى الدول العربية بهدف وضع 
صيغة »6 للاتجاه العام للنضال ضد الامبريالية والصهيونية 
والرجعية . 

وقد عبر ندايم عبد الصمفا عضو الحزب الشيوعى 
اللبئانى عن هدف القادة السوفييت من ترتيب عقد مثل 
هذا التمر فى حدبثه لصحيفة برافدا بوم "5 من ينابر سنة 
"وا اذ قال : 


سمهت 


« تشعر اللجنة المركزية للحزب الشيوعى اللبنانى بأن 
هناك حاجة ملحة الآن الى عقد مؤتمر لجميع القوى التقدمية 
فى العالم العربى . وهذا أمر ضرورى للغاية فى ظل ظروف 
الضغط المتزايد الذى تتعرض له حركة التحرر العربى. ومن 
أشكال هذا الضغط المحاولة التى تبذلها دوائر معينة لاثارة 
المشاعر المعادية للشيوعية والسوفيت »© . 

وكان المظهر الثانى لقيام القيادة السوفيتية باستغلال 
الاحزاب الشيوعية العربية لكبح جماح موجة معاداة 
السوفيت فى العالم العربى هو دعوة القادة السوفييت 
زعماء كل من العراق وسوريا الى قبول مشاركة الشيوعيين 
فى جبهة وطنية كشركاء على مستوى أقل . وعبر عن هذه 
بوضوح مقال كتبه اوليانوفسكى فى صحيفة «نيو تايمز» 
بعنوان « الشرق العربى ‏ مشكلات تكوين جبهة تقدمية 
موحدة » وقال الكاتب فى هذا المقال ان الشيوعيين فى كل 
من العراق وسوريا قدموة تنازلات عديدة لحزب البعث 
الحاكم حتى يمكنهم دخول الجبهتين الوطنيتين فى البلدين» 
وان الشيوعيين اعترفوا ‏ بصورة واضحة ‏ بأن حزرب 
البعنث هو القوة السياسية القائدة فى كل من الجبهتين . 
وبمظالبة القادة السوفييت بمشاركة الاحزاب الشسيوعية 
كشربكة على مستوى أقل فى جبهات وطنية » بدا واضحا 
انهم قد تخلوا عن خططهم السابقة الخاصة بحل الاحزاب 
الشيوعية العربية . واكد الحزب الشسيوعى السوفيتى 
بوضوح صفة الشاركة الاقل مستوى فى الجبهات الوطنية 


كب 1 لضي 


وكان بقصد من ذلك الى تهدئة مخاوف القادة البعثيين من 
استغلال الاحزاب الشيوعية فى الاستيلاء على السلطة وهم 
يأملون ( السو فييت ) فى أن يؤدى عمل الحزبين 'لشيوعيين 
معا فى جبهة وطنية الى تمكينهما من السيطرة على السياسات 
الخارجية والداخلية للنظامين البعثيين بصورة أكثر فعالية 
مما لو اشترك الشيوعيون فى النظام كأفراد أو اذا كانت 
الاحزاب الشيوعية احزابا معارضة غير قانونية خارج 
النظام . 

وفى الوقت الذى قد يكون فيه الحزبان الشيوعيان 
السورى والعراقى قد رحبا بتخلى السوفيت عن سياسة 
الدعوة الى حل الاحزاب الشيوعية العربية » فانم 
الشيوعيين السوريين والعراقيين لم يكونوا متحمسين 
لدخول ائتلاف يكونون فيه تابعين لحزب البعث أيا كانت 
عوائد ذلك على السياسة الخارجية السوفيتية وكانت هناك 
بالفعل خلاقات داخل الحزب الشيوعى السورى حول هذا 
الموضوع وكانت مهمة الحزب الشيوعى السو فيتى شاقة فى 
اصلاح هذا التصدع الذى آثار أغلبية أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السورى ضد خالد بكدا شالسكرتير العام 
للحزب والموالى للروس . واذا وضعنا فى الاعتيار وصف 
الاسد للجبهة الوطنية المقترحة فى مارس سنة 19105 
والذى جاء فيه ان حزب البعث ستكون له « الأغلبية فى 
جميع تنظيمات الجبهة » وان لحزب البعث الحق المطلق 
فى « التجنيد للعمل السياسى والتنظيم والدعاية فىّ صفوف 


لهت 


القوات المسلحة وبين جماهير الطلبة » . واذا أخذنا ذلك فى 
الاعتبار لما كان مثيرا للدهشة شعور كلم من الشيوعيين 
السوريين بأن انضمامهم الى الجبهة الوطنية بهذه الشروط 
قد يعنى النهاية الفعلية للحزب الشيوعى السورى . ويرجع 
فضل تفرق الحزب الشيوعى السورى الى أن العالم رأى 
جيد! السياسة السوفيتية تجاه كل من الشيوعيين العرب 
والقومية العربية . وكانت الطائفة الشيوعية المنشقة هى 
التى سربت تقرير اللجنة السوفيتية التى استهدفت اصلاح 
تصدع الحزب الشيوعى السورى » واذيع التقرير بالعربية 
من بيروت ثم ترجمته هيئة الاعلام للاذاعات الاجنبية . ولم 
تكن التحليلات الواردة «التقرير عن المجتمع العربى تختلف 
كثيرا عن تحليلات كل من الشسيوعيين العرب والشيوعيين 
السوفيت التى ظهرت فى ١‏ ورلد ماركسيت ريفيو »© , 
وعلى اية حال فقد اختار الاسد بمهارة بعض الشسيوعيين 
من كلا الجانبين للانضمام الى حكومته . وبهذا آثار كل 
طائفة ضد الأخرى »© وزاد من ضعف الحزب الشيوعى . 
وحينما قام الرئيس السادات برحلة اخرى الى موسكو 
ف فبراير سنة 1178 ركز ألبيان المشترك الذى صدر عقب 
الزيارة على قرار الام المتحدة الصادر فى ؟؟ من نوقمبر 
1717 وعلى الحاجة الى ايجاد تسوية سلمية ' للنزاع العربى 
الاسرائيلى . ولذا فان الرئيس السادات ‏ عقب عودته من 


-95م4- 


موسكؤ. ‏ أعلن بأن على المصريين أن يعدوا أنفسهم لكقاح 
سياسى وعسكرى ممتد حتى يستعيدوا المنداطق ألتى 
تحتلها اسرائيل . 


وحدث نفس الثىء الذى قعله السوفيت فى الفترة 
من (1568--1516556 ) مع مص آإبان رئاسة عبد الناصر > 
فقد شرعوا فى تحسين علاقتهم بالرئيس العراقى البكر 
وأصبحت السياسة الروسية اكثر تأبييعا للنظام البعثى 
العراقى »© لهذا راينا البرافدا السوفيتية تنشر مقالا يوم 
15 من يوليو سنة 11191 لدكتور بتروف بعنوان « العراق 
على طريق التغيير » امتدح فيه النظام البعثى لانه أحسن 
اعادة تقييمالسياسات التى اتبعها فى فترة حكمه السابقة 
لعام 111 عندما قام باضطهاد الشيوعيين العراقيين واقام 
المذابح لهم . 


واخذت العلاقات السوفيتية العراقية فى التحسن 
فى أعماب الانقلاب الفاشل الذى وقع فى السودان ققد 
أصبح العراق منعزلا عن كل من العالم العربى والشرق 
الاوسط بوجه عام حيث كان يواجه دولتين معاديتين هما 
السعودية فى الجنوب وايران فى الشرق »© كما أن سوريا 
جارته من ناحية الشرق انضمت الى الاتحاد العربى 
الذى تتزعمه مصر . وربما كان العراقيون يأملون فى قطلع 
روابط السودان بمصر ودفعه الى اقامة علاقة وثيقة مع 
العراق . 


اس لوانت 


وزادت عزلة العراق بعد أن أستولت ابران # خلال 
حرب الهند وباكستان على ثلاث جزر ذات موقع استراتيجى 
فى الخليج العربى . وفى الوقت نفسه انهارت الهدنة بين 
حكومة العراق والاكراد » حيث اتهم الملا مصطفى البرزانى 
الزعيم الكردى حكومة العراق بمحاولة اغتياله وبعدم تنفيذ 
اتفاقية |١‏ مارس .111 . ثم آخذت حكومة العراق فى 
اعتقال اعداد كبيرة من الاكراد » بيئما عاد الاكراد الآخرون 
الى قلاع البرزائى الجبلية للاعداد للحرب - 

وما زاد الامور سوءا للحكومة البعثية المحاصرة أن عباس 
خلعتبرى وزير الخارجية الايرانى أعلن فى أوائل ديسمبر 
سنة 1691 أن ايران ستساعد الاكراد العراقيين اذا اندلعت 
الحرب الاهلية مرة أخرى بين الأكراد والحكومة العراقية . 
ونظرا لهذه العزلة والاحباط اللذين منى بهما العراق » فقد 
أتجه الى الاتحاد السوفيتى وقام صدام حسسين الرجل 
الثانى فى النظام العراقى ووريث اليكر بزيارة لملوسكو 
استغرقت اسبوعا . وكان فى خطابه الذى القاه فى حفل 
ترحيب اقامه كوسيجين صريحا كل الصراحة فى طلب قيام 
تحالف مع الاتحاد السو فيتى : « هناك اعتقاد متزايد بين 
أفراد شعبنا بضرورة توحيد القوى التقدمية فى كل بلد 
عربى 4 وتقوية الروابط بين بلدينا ( آى العراق والاتحاد 
السوفيتى ) . وبينما نقدر «عمق المساعدة الاخوية التى 
يقدمها بلدكم العظيم لنا وللدول العربية الاخرى © فلنحن 
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نتطلع فى الوقت نفسه الى اليوم الذى يطرا فيه اتطور نوعى 
على طبيعة العلاقات بيننا . 


ونعتقد أن التحالف الاستراتيجى القبوى بين شعبينا 
وحزبينا وحكومتينا هو الاساس الذى تنبنى عليه علاقاتنا 
الاقتصادية والفنية والثقافية وسنظل نبنى على أساسه تلك 
العلاقات » . 

وكان الاتحاد السوفيتى مهتما بابرام معاهدة مع العراق 
لان ذلك وفى المقام الاول ‏ بتيح للروس م وقعا قويا 
آخر فى العالم العربى » ويقلل من اعتماد الاتحاد السو فيتى 
على موقعه فى مصر . وربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو 
أن ابرام هذه المعاهدة سيقوى من موقف الاتحاد السوفيتى 
فى الخليج العربى فى الوقت الذى كانت سياسات دول 
البترول الغنية فى المنطقة عرضة لتقلبات شديدة مستمرة. 

وفى منتصف مارس قام العراقيون بمحاولة آخيرة لانهاء 
عزلتهم عن العالم العربى حيث اقترحوا اقامة تحالف بين 
مصر وسوريا والعراق بدعوى ان هذا التحالف يكون وسيلة 
لمواجهة مخطط الملك حسين لاقامة اتحاد بين الضفتين 
الغربية والشرقية لنهر الاردن لكن العراق اتجه مرة أخرى 
الى الاتحاد السو فيتى حيث خذله أشقاؤه العرب » وتحققت 
رغبة العراقيين فى تلك المرة » فتم توقيع معاهدة بين 
البلدين يوم 4 من ابريل سنة 154175 اثناء الزيارة التى قام 
بها كوسيجين للعراق لافتتاح حقول بترول « الرميلة » التى 
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كان الروس يسهمون فى تطويرها . وكانت مدة المعاهدة 
خمس عشرة سنة » ونصت على أن « يتم الاتصالات بين 
العراق والاتحاد السو فيتى » فى حالة قيام مواقف تهدد 
بالخطر أيا من الطر فين أو تهدبد السلام بالخطر » . واتفق 
الجانبان أيضا على ألا يدخل أى, منهما فى أى تحالف موجه 
ضد الآخر ٠.‏ 


وبالرغم من توقيع المعاهدة يبدو أن خلاقات خطيره 

ظلت قائمة بين البلدين » ولهذا نص البيان الختامى على أن 
المفاوضات تمت فى جو من « الصراحة » وانه تم « تبادل 
الآراء » بين الجانبين وربما كان الروس قد شعروا بالقلق 
من أن يستخدم العراقيون المعاهدة الجديدة لدعم موقف 
'العراق فى نزاعه مع ايران » ولهذا نصح الروس العراقبالتزام 
الحذر فى هذا الشأن . ومن نتائج المعاهدة التى ربما جملت 
الروس يشعرون بالاستياء » حدوث تدهور فى العلاقات 
العراقية الليبية . وهذا أمر له اهميته الخاصة حيث أن 
وفدا من ليبيا قام بزيارة الاتحاد السوفيتى فى الفترة ما بين 
9 قبراير وى 5 من مارس سنة 199/7 ووقع فى ذلك الوقت 
اتفاقية للتعاون الاقتصادى والفنى مع الاتحاد السوفيتى . 
وبيئما أخذ التعاون العراقى بتزايد » تعرضت علاقة 
السوفيتت بمصر لمصاعب جديدة » فقد واجه الرئيس 
السادات انتقادات فى الداخل حيث كان طول فقترة 
« اللا حرب واللا سلم » سبيا فى احباط المصربين بيئنما 


ب-ث/اهضم4 - 


بدا أن وجود اسرائيل اصبح راسخا فى شبه جزيرة سينا 
المحتلة . وكانت اسرائيل تحصل باستمرار على مساعدات 
اقتصادية وعسكرية امريكية . 

وبعد زيارة الرئيس السادات لموسكو فى فبراير قام 
بزيارة اخرى لها بعد شهرين فقط » وكانت هذه الزيارة 
قبيل محادثات القمة بين نيكسون وبريجنيف التى كان كل 
من السادات وجولدا مائير يخشيان ان تؤدى الى فرض 
تسوية سوفيتية امريكية فى الشرق الاوسط تضر 
بمصالحهما. وكما ذكر الرئيس السادات بعد هذا فى خطاب 
ألقاه امام الاتحاد الاشتراكى العربى »© فانه اخبر بريجئيف 
خلال زيارته لموسكو أن مصر لن توافق اأبدا على الحد من 
شحنات الاسلحة للشرق الارسط أو استمرار « حالة 
اللا حرب واللا سلم » أو التخلى عن « بوصة واحدة من 
الارض العربية » فى اطار آبة قسوية سلمية تفرضها القوتان 
#لعظميان . وربما يكون الاهم من ذلك أن السادات أعرب 
مرة اخرى عن رغبته فى الحصول على اسلحة متطورة 
« منها قاذفات مقاتلة أشبه بالفانتوم يمكنها أن تصل الى 
عمق اسرائيل » وصواريخ ارض / أرض »© الى جاتب دعم 
السوافيت للصر فى حالة تجدد القتالٌ مع اسرائيل ٠‏ ولكن 
ثبت عدم استعدادهم للتضحية . 

وبالرغم من أن البيان المشترك الذى صدر فى أختام 
زيارة السادات كان بحتوى على تقرير بأن من حق مصر أن 
تستخدم « وسائل أخرى »© لاستعادة الأراضى التى تحتلها 


سد غير م 


اسرائيل اذا ثبت اسستحالة الحل السلمى ©» 
لم يلزم الروس أنفسهم +#أكثر من « بحث الاجراءات 
التى تستهدف زيادة القدرة العسكرية لجمهورية 
مصر العربية » . وكان البيان المشترك الذىئ صدر بعد 
مؤتمر القمة السوفيتى الامريكى اكثر وضوحا قيما يختص 
هالتسوية حيث أعاد البيان التأكيد على « تأييد القوتين 
العظميين لايجاد تسوية سلمية فى الشرق الاوسط تتفق مع 
قرار مجلس الامن رقم 541 »2 »© وأعلنتتا عن: استعدادهما 
للقيام بدورهما للتوصل الى تسوية فى الشرق الاوسط » 
« تسمح بصفة خاصة ببحث اتخاذ خطوات اخرى نحو 
ابجاد حالة من الاسترخاء العسكرى فى المنطقة » ٠.‏ كذلك 
تعهدت كل من القوتين العظميين بتحذير الاخرى فى حالة 
ظهور تهديد بنشوب نزاع محلى خطير » وبألا تسعى أى منها 
الى تحقيق « مكاسب 'خاصة بها على حساب الأخرى ». 


وبعد أن خذلت القيادة السوفيتية الرئيس السادات 
مرة اخرى فى سعيه نحو الحصول على دعم فعال فى مواجهة 
أسرائيل » وبعد أن ووجه باحساس المصريين اللتزايد 
بالاحباط الى جانب تزايد السخط فى مصر » بدأ يضع 
خطة لاحداث تحول أسامى فى سياسة 'مصر الخارجية . 
وينبغى ملاحظة أن خيبة الامل بخصوص نقص الدعم 
السو فيتى فصر لم يكن بحال قاصرا على الرئيس السادات . 
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والى جانب استياء المصريين لعدمكفاية الدعم السو فيتى» 
كان هناك عدد من عوامل الاثارة والتوتر فى العلاقات 
السوفيتية المصرية . فقد كان الخلاف آخفا فى التزايد بين 
المستشارين العسكريين السوفيت والضياط المصريين » 
وكثيرا ما شكا وزير الحربية المصرى آنذاك الى الرئيس 
السادات من طعن المستشارين السوفيت فى كفاءة ضباطه 
و'لقوات التى يتولى قيادتها . وكانت القواعد السوفيتية فى 
مصر مغلقة فى وجه المصريين » :بل فى بعض الاحي_ان كانت 
مغلقة فى وجه الرئيس السادات نفسه » ولقد اثار ذلك 
ذكريات سيئة للموقف الذى كان قائما قبل عشرين عاما 
عندما كان البريطانيون يسيطرون فى مصر . 

واذة كان لا يزال هناك اى امل صر فى أمكانية الحصول 
على دعم السوفيت فى حربها ضد اسرائيل ©» فقد تهدد هذا 
الامل بنشر تقرير مجموعة من الشسيوعيين السوفييت كانوا 
قد أرسلوا الى سوريا فى محاولة: للمصاائحة بين الطائفتين 
المتنازعتين فى#الحزب الشيوعى السورى » وهما الطائفة 
الموالية لموسكو والطائفة المستقلة » وكان هذا التقربر 
- الذى تسرب عن طريق المستقلين الى صحيفة « الراية » 
اللبئانية اليومية ‏ يحتوى على عدد من الانتقادات المحددة 
للسياسة العربية وسياسة الشيوعيين العرب . ففى المقام 
الاول اعرب الروس فى التقرير عن قدر كبير من التشكك 
فى امكانية قيام وحدة عربية حقيقية » وذلك نظرا لعدم 
وجود « اقتصاد مشترك © . وفى المقام الثانى » رفض 
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الروس شعار « القومية العربية » » وذكروا ان « السعى 
الى الشعبية من خلال القومية لن يؤدى الا الى نتائج 
سيئة » . وأهم شىء على الاطلاق ان الروس دعوا الى ايجاد 
حل سيامى ‏ لا عسكرى ‏ للنزاع العربى الاسرائيلى . 
وقد جاء فى التقرير : « ليس السبب فى هذا هو عدم 
رغيتنا فى الحرب فقط » وانما لان الحرب ستؤدى الى 
كوارث للنظم العربية التقدمية » . وكانت هذه اشارة 
واضحة الى أن الروس لم يكونوا على ثقة كبيرة فى القدرة 
القتالية « للنظم العربية التقدمية » ومن بيثها مصر . 
كان الرئيس السادات قلقا بسبب شعسور الاحياط 
والاستياء المتزآابد داخل مصر . والتحدى الذى تواجهمه 
زعامته فى العالم العربى » ولذا قرر اتخاذ اجراء درامى 
قبل الاحتفال بالذكرى العشرين للثورة المصرية » بهدف 
انهاء القلق الذى كان قد اخذ يتأصل فى مصر بسبب 
استمرار حالة « اللا سلم واللا حرب » التى سادت بلا 
نهاية . فبعد فشل الرحلة الاخيرة لطلب السلاح التى قام 
بها الى موسكو عزيز صدقى رئيس وزراء مصر يوم ١5‏ من 
يوليو » والذى شكا من أنه « بيئما لاسرائيل صديق هو 
« الولايات المتحدة » يتصرفه بتهور ويصعد من ذعمه لها » 
فان لنا صديقا هو « الاتحاد السوفيتى » يضع حسايات 
ويتصرف بحذر »© . أعلن الرئيس السادات « انهاء مهمة 
الخبراء والمستشارين العسكريين السوفييت فى مصر » 
ووضع جميع القواعد العسكرية فى مصر تحت السيطصرة 


اكب 


المصرية » ودعا الى عقد اجتماع سوفيتى مصرى للتوصل 
الى علاقة جديدة بين البلدين . 

وليس هناك كبير شك فى أن هذه الاجراءات لقيت 
قبولا وترحيبا منجانب الجماهير المصرية وضباط الجيش.. 
وبدا للمراقبين الاجانب أن البلاد كلها قد انتعشت خلال 
الاحتفال بالعيد العشرين للثورة بعد هذا بيومين فقط . ولكن 
لم يكن الدإافع الوحيد لهذا الاجراء هو زيادة شعبية الرئيس 
السادات » بل كان الرئيس يسعى الى استعادة حرية 
الحركة فى الشسئون الخارجية والخضروج من 
الطريق المسدود الذى وضعت فيبه مصر ئنتيجة للعلاقة 
المصرية السوفيتية . وكان الرئيس السادات يحاول وضع 
مصر فى موقف أكثر أمنا بين القوتين العظميين ©» وبدا أن 
مبرره فى هذا هو انه نظرا لأن الاتحاد السوءفيتى لم يتمكن 
من دفع اسرائيل الى الانسحاب من الاراضى المحتلة بالوسائل 
الدبلوماسية » ونظرا لعدم رغبته فى طرد اسرائيل 
باستخدام القوة » قان مصر ستتحول الى طلب المعونة من 
الولايات المتحدة واوروبا الغربية ٠‏ 

وهالرغم من الروابط الامريكية الوثيقة مع اسرائيل لم 
ينس المصريون أن الضغط الامريكى كان هو الاساس لاجبار 
اسرائيل على الانسحاب من سيئاء سئة /[1961 . ولم يخف 
كبار المسئولين الامريكيين مشل هنرى كيسنجر والرئيس 
نيكسون © رغبتهم فى اخراج الروس من مصر »2 وبالتالى 
اضعاف موقفهم فى منطقة شرق البحر اللتوسط كلها .. فلقد 


كآك- 


أدى حرمان الروس من قواعدهم الجوية فى مصر وعدم 
امتلاكهم حاملات طائرات لتقديم غطاء جوى لاسطولهم 
الى وضعهم فى موقف تكتيكى ضعيف فى مواجهة الاسطول 
الامريكى فى البحر المتوسط » ولا بد من ان الرئيس 
السادات كان يفترض أن الولابات المتحدة ستشعر بالامتنان 
لقيامه بطرد السوفييت . كذلك استفادت اوروبا الغربية 
من اضعاف الوجود السوفيتى فى البحر المتوسط » وريما 
يكون هناك امل فى استجابة الاوروبيين لهذا الاجراء 
بالضغط على اسرائيل وامتناع السوق الاوروبية المشتركة 
عن منحها امتيازات خاصة بالتعريفة الجمركية فى المعاملات 
التجارية . وبيع اسلحة متطورة لمصر . 

وتم التعبير رسميا عن تحرك مصر تجاه اتخاذ موقف 
أكثر حيادا فى الموّتمر الصحفى الذى حضره الصحفيون 
الأجانب بوم 1" من يوليو والذىعقده الدكتور محمد حسن 
الزيات وزير الاعلام المصرى ! الذى #صبح وزيرآ للخارجية 
بعد ذلك بشهر واحد ) الذى قال : 

« لقد انضممنا لنهرو وتيتو فى سياسة عدم الانحياز » 
ودعونا الدول الصاعدة الاخرى لأن تفعل نفس الشىء»ونحن 
لم تحد مطلقا عن هذا الطريق . هذا هو أساس سلوكنا 
وهو امر هام لفهم كل شىء » . 

وفى اليوم نفسه نشرت صحف القاهرة بصورة بارزة 
تصريحات لوزير الدولة للتخطيط أعلن فيها عن انتهاج 
سياسة ١‏ الانفتاح » بالنسبة للاستثمارات الاجنبية ٠‏ وجاء 


ا 


قى هذه التصريحات ذكر قانون جديد يعطى ضمانات 
للاستثمارات الاجنبية ( أعلن هذا القانون فى سيتمبر سنة 
1 ) وكانت هذه الدعوة العلنية الى الغرب بالاستثمار 
فى مصر تغيرا مميزا منذ ايام عبد الناصر الذى كان قد أامم 
المنشآت الغربية فى مصر . 

والى جانب محاولة كسب تأبيد الغرب كان الوجه 
الثانى للسياسة المصرية الجديدة يتمثل فى تحرك آخر نحر 
الوحدة مع ليبيا » ففى 1 من يوليو أى بعد ستة ايام فقطا 
من طرد الروس من مصر راى الرئيس الليبى انه منالمناسب 
الاعلان عن الطلب الذى تقدم به الى الرئيس السادات بشأن 
الوحدة بين مصر وليبيا . وفى "١‏ من يوليو تم التوصل, 
الى اتفاق لانشاء « قيادة سياسية موحدة » لوضع الخطط 
لتوحيد النظم المالية والتعليمية والسياسية والدستورية 
فى سبتمبر سنة 191/9 . 

وكان من الممكن أن تزيد ‏ نتيجة الوحدة ‏ قدرة مصر 
الدفاعية بصورة واضحة » اذ انه سيكون فى مقدور الرئيس 
السادات نقل الطائرات والدبابات المصرية الى ليبيا لتكون 
ععيدة عن متناول الطائرات الاسرائيلية الى أن يصبح مستعد' 
لاستخدامها » ولان ليبيا كانت تتلقى دبابات وحاملات جنود 
مدرعة من ايطاليا ومقاتلات « ميراج » من فرنسا ٠‏ ومن 
الآمور المشيرة فى ذلك الوقت ان الحكومةالفرنسية ل التى 
كانت قد فرضت حظرا على تصدير الاسلحة الى الدول 
المشتركة فى القتال ‏ اعلنت عن استمرار تسليم طائرات 


15س 


« الميراج » لليبيا الى أن تتخف الوحدة الليبيةالمصريةشكلا 
اكثر تحديدا . 

وبطبيعة الحلل كانت خسارة الاتحاد السو فيتى فادحة 
نتيجة لقرار الرئيس السادات بطل رد القوات العسكرية 
السو فيتية من مصر » بالرغم من أن احتمال التورط فى 
حرب مع الولايات المتحدة أصبح اقل كثيرا » الآأمر الذى 
خفف من وقع خروج الروس من مصر الى حد ما » فقد 
أضعف الى حد بعيد موقفهم الاستراتيجى فى البحر 
المتوسط . فبدون قواعدهم الجوية فى شمال مصر »© لم 
يكن فى مقدور الروس تقديم غطاء جوى لاسطولهم فى البحر 
المتوسط » وبدون قواعدهم بالقرب من اسوان جنوبى مصرء» 
يفقدون سيطرتهم على موقع استراتيجى هام فى شمال 
افريقيا . وبينما بقى للروس حق زيارة الموانى المصرية فقد 
كان هذا الحق يتوقف على موافققة المصريين » وكان فى 
مقدور المصريين استخدام هذا كورقة للمساومة لضمان 
استمران حصول مصر على المعونة الاقتصادية السوفيتية » 
أو على الأقل اتمام تنفيذ برامج المعونة التى كان قد بدا 
تنفيذها بالفعل . ومما زاد الآمر سوءا بالنسية للروس انه 
فى الوقت الذى ساء موقفهم فيه بالشرق الاوسط »2 ازدادت 
قوة الدولتين المنافستين لهم على النفوذ فى المنطقة » وهما 
الولايات المتحدة والصين . واستئناف العلاقات الدبلوماسية 
بين اليمن الشمالية والولايات المتحدة يوم ؟ من يوليو سنة 
1 »2 وبين السودان والولايات المتحدة يوم 11 من يوليو 


6يف 


سنة 9919 . كذلك تحسنت علاقات الولايات المتحدة مع 
الجزائر عندما وافقت لجنة الطاقة الفيدرالية الامريكية على 
خطط شركة « الباسو جاس كومبانى » الخاصة باستيراد 
ما قيمته مليار من الغاز الطبيعى من الجزاثئر ( بالرغم من أن 
الاسعار لم تكن مرضية تماما للشركة ولا للجزائر ) . 


كذلك تعزز الوجود الامريكى التزايد فىالمنطقة بالزيا 
ألتى قام بها ويليام روجرن وذزير الخارجية الامريكى 
يوليو لكل من الكويت واليمن الشمالية والبحرين: التى تو< . 
بها قاعدة صغيرة للولايات المتحدة . ويافتتاح « قاعلا” 
بحرية خاصة » للاسطول السادس الامريكى فى ميئاء بير 
باليونان فى اوائل سبتمبر » ومن ثم استطاع الاسط. , 
السادس زيادة خدمته فى البحر المتوسط حيث أدى 1 
التقليل كثيرا من طول الفترات التى يقضيها البحارة إبه ١‏ 
عن عائلاتهم التى أنتهز عدد كبير منها الفرصة وانتقل ”)2 
اليوثان ٠.‏ 

كذلك اخذ الشسيوعيون الصينيون ‏ 'لذين اغتب:١1‏ 
لقرار مص بطرد الروس - فى العمل على تحسسين مو قفهم » 
وزاد موقف الصين فى ششسمال آافريقيا تحسنا بتوقيا ع 
أتفاقيتين للطيران المانى مع حكومة أثيوبيا فى مآيو ويوليو +ام 
5 . وخلال صيف العام نفسه استضافت الصين ممثان 
لحكومتى اليمن الشمالية والجنوبية » كما نزلت زوجا-ة 
الشاه فى ضيافة الحكومة الصيئنية فى سبتمبر حيث 1 د 


قت 


الشيوعيون ان يفيدوا من التوتر الذى سد العلاقات 
السو فيتية الايرانية عقب توقيع المعاهدهة السوفيتية 
العراقية . وبعد فترة طويلة من الفتور أكِذت العلاقات 
الصينية المصرية فى التحسن » وهو الامر الذى عجل بحدوثه 
رحيل السوفييت من دصر والذى لقى اهتماما كبيرا من 
الصحافة الصيئية . 

ولقد لقى الاتحاد السوفيتى بطرده من مصر ‏ ضربة 
اخرى موجهة الى نفوذه فى الشرق الاوسط بيئما تحسسن 
كثيرا موقف منافستيه الاساسيتين الصين والولايات المتحدة 
فى لعبة التنافس على النفوذ فى المنطقة . ولكن بقى الشرق 
الاوسط منطقة متفجرة للفاية . 


هوت 


الفصسل الرابع 


السيا. أل فيتية 


من خروج الروس من مصر حتى نشوب حرب أكتوبر 
ستة 191/8 


بالرغم من الخسارة الكبيرة التى لحقت بمو قف الروس 
فى الشرق الاوسط » فقد كان رد الفعل السوفيتى المباشر 
لقرئر الطرد الذى أتخذه السادات معتدلا نسبيا . وقد 
ساءت العلاقات المصرية ‏ السوافيتية اكثر من ذلك بعد 
رفض مصر للمذكرة التى بعث بها بريجنيف الى السادات 
وطلب فيهة عقد اجتماع على مستوى عال . وفى ١7‏ من 
أغسطس سنة 51/5( صرح الزيات « بأن هناك أشياء كثيرة 
بيجب أن تتم «سويتها قبل عقد اجتماع قمة سو فيتى مصرى 
يمكن عن طريقه تحسين الملاقات فى المستقيل » . وفى 
1 من أغسطس سنة 1117/5 صرح السادات لمجلس الشعب 
الممرى بأنه قد رفض ١‏ لهجة ومضمون وأسلوب » الرسالة 
التى تسلمها من بريجنيف . وصرح الزعيم قيما بعد بأن 
رفض الاتحاد السنوفيتى امداد مصر بالاسلحة المطلوبة 


1 0 - 


« كان المدف منه أن يقودثا الى اليأس والى حافة 
الاستسلام :» ولكن مصر ‏ بعون الله # ستحصل على كل 
ما تحتاج اليه من أسلحة من مصادر أخرى . 

وقد زاد التوتر فى العلاقات المصرية السوفيتية حدة 
عندما نشسيت الحرب الكلامية بين الصحف السوفيتية 
والصحف المصرية فى منتصف أغسطس سنة 159195 ٠‏ بيد 
أن الصحف كانت صريحة فى التعبير فلم تخش مهاجمة 
النتوفتيت + 

وليس هناك ما يمكن ان يقال فى وصف التدهور الذى 
بلغ أقصى مداه 4 والذى لحق بالعلاقات المصرية السو فيتية 
عندما قتلت مجموعة من الفدائيين أحد عشر رياضيا 
اسرائيليا فى دورة الالعابالاوليمبية التى أقيمت فى ميونيخ 
وتسببوا فى قيام سلسلة من الاحداث آدت الى قلبه منهاج 
الدبلوماسية المصرية راسا على عقب » ولكن قبل النظر فى 
نتائج هذا الحادث »© فانه من الضرورى دراسة السياسة 
السوفيتية تجاه بعض الاجزاء الاخرى من العالم العربى > 
وذلكَ عقب طرد المستشارين الروس من مصر . 

ونظرا لتدهور علاقة الروس مع مصر بهذه السرعة فقد 
رأوا أن بدعموا وضعهم فى أماكن أخرى من العالم العربى. 
ففى سوريا » ثم يحذ الرئيس السورى حافظ الأسد حذو 
الساداتة بطرد المستشارين العسكريين السوافييت »© بالرغم 
. من أن هناك بعض الدلائل التى اتشير. الى أنه حصل على ثمن 
كبير فى صورة مساعدات: سوفيتية » وى حركة مقابل 


-551- 


« كبح جماح نفسه » . وى العراق » ما تزال الملاقة 
السوفيتية ‏ العراقية تزداد قوة » المقاومة الفلسطينية 
تحرك اللقادة السو.قييت أايضا ليزيدوا من نفوذهم داخلها عن 
طريق تآبيد هذه الحركة فى الصحافة السوفيتية بشحنات 
الاسلحة التى يمدهم بها السوفييت . واخيرا » فان 
الروسقاموا بفرض ضريبة اتمئع خروج اليهود الروس 
المتعلمين الذين يسعون الى الهجرة الى اسرائيل » كما انهم 
تحركوا امواجهة النقد العربى الذى ماده انه فى الوقت 
الذى يتظاهرون فيه بتأبيدهم للقضية العربية »2 قانهم فى 
الحقيقة يساهمون فى قدرة اسرائيل على الحرب . 
وبالرغم من أن سوريا رفضت المطالب السو فييتية 
الخاصة بعقد معاهدة صداقة وتعاون مدتها ١5‏ عاما ‏ بيد 
أن الاسد كان أكثر من مستعد لقبول كميات ضخمة من 
المساعدات الاقتصادية السوفيتية » وتورط الروس فى 
عدد كبير من مشاريع البناء العمرانية قى سوريا » التى من 
اهمها مشروع سد الفرات . ويعتبر الاتحاد السو فيتى 
أيضا الممول الرئيسى للسلاح فى سوريا » وقد ساعد 
المستشارون السوفييت على تدري بالجيش السورى وقواته 
الجوية . بالرغم من أن عددهم كان أقل بكثير مما كان عليه 
الحال فى مصر . وتعانى سوريا ‏ شأنها شأن مصر ‏ مشكلة 
أمن خطيرة مع اسرائيل . وقد نشبت عدة اشتباكات دورية 
على الحدود السورية الاسرائيلية بعدا حرب يونيه سنة 
1517 . وأعقب ذلك مذبحة اللد فى 4؟ من مابو سنة 1119/9 


000- 


التى قامت فيها مجموعة من الارهابيين اليابانيين الذين 
يعملون فى احدى المنظمات الفدائية الفلسطينية بقتل "” 
شخصا فى مطار اللد بالقرب من تل ابيب وقام الجيش 
الاسرائيلى بعدة هجمات فى أعماق لبنان فى محاولة 
لتحطيم قواعد الفدائيين . وفى احدى هذه الهجمات » فى 
منطقة تبعد 8؟ ميلا عن دمشق القى الاسرائيليون القبض 
على أربعة من كبار الضباط السوريين ومعهم ضابط اتصال 
لبنانى . وربما تكون هذه الاعمال التى قامته بها اسرائيل هى 
التى عجلت بزيارة الاسد لموسكو فى اوائل يوليو » تللك 
الزيارة التى اسفرت ‏ وفقا للبيان المشترك ‏ عن اتفاق 
( حول الاجراءات الخاصة بتدعيم الامكانيات العسكرية 
للجمهورية العرهية السورية ) وعن اتفاق حول التعاون 
الاقتصادى والفتى ٠.‏ 


وربما يرجع السبب فى عدم انتهاج الاسد نهج السادات 
فى طرد المستشارين السموفييت من سوريا , الى شعوره بأن 
بلاده معرضة لهجوم اسرائيل أو لآن الوجود الروسى اقل 
تأثيرا فى| سوريا عنه فى مصر » أئ ريما يكون لاحتياجه 
المستمر الى مزيد من المساعدات السوفيتية . 

وفى حديث نثرته جريدة الانوار اللبنانية يتاريخ ٠١‏ 
من أغسطس سئة 119/5 »© واعيد نشر جزء منه فى البرافدا 
فى اليوم -التالى نقل عن الاسد قوله : 


-طل.ء.اا- 


« ان مصالح الشعب السورى تقتضى استمرار مهمة 
الخبراء العسكريين السوفيت فى بلادنا . ان المستشارين 
السوقيت يعفلون فى سوريا منذ وقت بعيد » واننى اعتقد 
أن ضرورة استمرار مهمتهم ليست موضوعا للمناقشة ». 

وبينما ظلت العلاقات السوفيتية السورية طيبة »© فان 
علاقات الاتحاد السو فيتى بالعراق واصلت تحسنها سرعة 
كبيرة مع تبادل الوفود المستمر بين البلدين . فى ١؟‏ 
من يوليو سنة 111/1 أى بعد أربعة أيام من طرد السو فييت 
من مصر نشرت الازفستيا تفاصيل اتفاقية التعاون 
السو فيتية ‏ العراقية التى أبرمت فى /! من بوئيو سنة 
377 . يضاف الى ذلك ان الروس كثير! ما كانوا يستغلون 
التصريحات التى يدلى بها قادة العراق لتبرير سياسة 
السوفييت فى الشرق الاوسطا . 

وهناك عنصر آخر استخدمه الروس لمواجهة التيار 
المتصاعد للحملة المعادية للسوفيت قى العالم العربى » 
لا وهو الفدائيون الفلسطينيون ©» فقد قام وفد من منظمة 
التحربر الفلسطينية يراسه عرفات بزيارة طويلة لموسكو 
من 17 الى /7؟ من يوليو فى الوقت الذىاتخف فيه السادات 
قراره بطرد السوفييت من مصر . وفى مقايل تصديقهم 
عل السياسة التى ينتهجها الاتحاد السو فيتى تجاه العالم 
العربى تفيد الانباء ان الوقد الفلسطينى الذى براسه عرفات 
قد حصل لاول مرة » وبصورة مياشرة على شحنة من 
الاملحة السوفيتية الى جانب تغطية الصحافة السو فيتية 


لاست 


لنضالهم ضد اسرائيل » وضد العناصر المناهضة للفدائيين 
فى لبئان ٠‏ 

وبالرغم من كل هذه المحاولات التى قام بها الروس 
لتحسين مو تفهم فى العالم العربى معد طرد مستشاريهم من 
مصر » فان موقفهم فى الشرق الاوسط قد ضعف 
الى درجة كبيرة . والحقيقة انه ليس هناك من يخبرنا الى 
أى مدى ذهبت هذه العملية عندما قتلت مجموعة الفدائيين 
الفلسطينيين أحد عشر رياضيا اسرائيليا ممن اشتركوا فى 
دورة الالعاب الاولمبية فى ميونيخ » وسجلوا سلسلة من 
الأحداث التى أعطت الروس فرصة هائلة لتدعيم موقفهم فى 
الشرق الاوسط . 
مصالحة محدودة مع مصر : 

كان رد الفعل الفورى ازاء الاعمال الفدائية اقناع قادة 
غرب أوريا وأمريكا بالضغط على اسرائيل للانسحاب من 
الاراضى المصرية المحتلة . وانتقد فيلى براندت »© الذى كان 
يبحث موضوع استئنافالعلاقات مع مصر » عدم وجود أى 
مساعدة من جانب مصر فى الجهود التى تبذلها لاجراء 
مفاوضات مع الفلسطينيين للتوصل الى تسوية » واكدت 
الزعامة المصرية فى ردها أن المانيا الغربية تحاول التهرب من 
المسثولية بتوجيهها اتهامات كاذية ضد مصر وغيرها من 
الدول العربية ‏ وعندئذ بدات حكومة الانيا الغربية تتخذ 
اجراء عنيفا يتضمن ترحيل العرب المقيمين فى المانيا 


.ات 


الغربية . ووصل تدهور العلاقات المصرية الالمانية » وهى 
ثانى الدول الكبرى التى تتعامل معها فى مجال التجارة » 
الى درجة أن الدكتور محمد حسن الزيات » وزير خارجية 
مصر فى ذلك الوقت » الغى الزيارة التى كان بزمع القيام 
بها لالمانيا الغربية » والتى كانت جزءا من جولته التى تم 
ترتيبها لعواصم غرب أوريا سعيا وراء الحصول على التأبيد 
ضد اسرائيل . 


وقام الزيات بزيارة لانجلترا » ولكن مرة اخرى ظهر 
النشاط الفلسطينى ليعوق حركة الدبلوماسية المصرية . 
فبمجرد وصول الزيات الى لندن قتل الملحق الزراعى 
لاسرائيل ؛ دكتور عامى شاشورى »© بواسطة خطاب بيحتوى 
على متفجرات مرسل الىالسفارة الاسرائيلية مما آثار غضب 
الرأى العام الانجليزى ضد العرب ٠‏ 


وقد وقفت الولايات المتحدة الامريكية تسائد بمزيد من 
القوة الحكومة الاسرائيلية عقب مذبحة ميونخ © والحقيقة 
أن جورج بوشيه السفير الامريكى لدى الامم المتحدة 
استخدم حق بلاده فى الفيتو » ذلك الحق نادرا ماتستخدمه 
الولايات المتحدة ‏ عندما لم يقم مجلس الامن بادانة العملية 
الفدائية » التى كانت الدافع لشن الفارات الانتقامية 
الاسرائيلية » وكان المجلس قد ادان اسرائيل بسيب غاراتها 
الانتقامية ضد قواعد الفدائيين فى سوريا ولينان ©» عقب 
مذبحة ميونخ . 


.اسه 


وربما أدت أحداث ميونخ وانعكاساتها على علاقات مصر 
مع الدول الغربية » الى الاسراع لتحقيق الوحدة المصرية ‏ 
الليبية . فقفى 1١4‏ من سبتمبر توصل البلدان الى اتفاق 
أعلنت فيه القاهرة عاصمة الدولة الاتحادية . ونص الاتفاق 
على أن تكون هناك حكومة واحدة » وحزب سياسى واحدا » 
ورئيس جمهورية واحد يتم انتخابه عن طريق اجراء انتخابات 
شعبية » وربما كان الشىء الذى أدى الى الاسراع من عملية 
الوحدة هو مخاوف مصر المتزايدة من أن تقوم اسرائيل 
بشن هجوم عقب مذبحة ميونخ » ومخاوفها من قيام الروس 
بتشجيعها على ذلك وامدادها بكل الوسائل . 


وكانت الحكومة الاسرائيلية تواجه ضغطا داخليا كبير! 
للانتقام من قتلة رياضيها فى ميونيخ © ولم يطل تترددها . 
فبعد أن عانت اسرائيل من هجوم ممائل على مطار اللد قبل 
مذبحة ميونيخ شلائثة أشهر فقط »2 كان من الواضح أن 
الاسرائيليين قد قرروا محاولة تلقين الفدائيين درسا لن 
ينسوه » وذلك بشنهم سلسلة من الهجمات الجوية فى 
أعماق لبنان وسوريا ضد قواعد الفلسطينيين » وفى أعقاب 
الهجوم الجوى بأسبوع وقع هجوم مدرع داخل لبنان كان 
الهدف.منه تحطيم أكبر عدد ممكن من الفدائيين وقواعدهم . 
ولم يكن للمقاومة السورية واللبنانية لى تأثير يذكر » فقد 
كانت القوات: الاسرائيلية تتحرك بحرية فى سوريا ولبئان . 
وقد ضربت ثلاث قاذفات سوردة ‏ كانت تقف فى مواجهة 


حت هلب 


الموا قع الاسرائيلية فى مرتفعات الجولان . واستخدمت 
الهجمات الاسرائيلية مرة أخرى لتؤكد أن سوريا مكشوفة 
لاسراثليل ٠.‏ 

وقد انتهز الانحاد السوفيتى الفرصة التى اتاحتها 
الهجمات الامرائيلية ليقيم جسرا جويا خاصا من الاسلحة 
الى دمشق لتعزيز الاجهزة الدفاعية السورية . وقد اكد 
هذا الجر الجوى ‏ الذى احتل العناوين الرئيسية فى 
الصحف العربية والغربية الجدل الذى آثاره السو فييت وهو 
أن العرب لا يلجأون وقت الشدة الا الى الاتحاد السو فيتى. 

وظلت الدعاية السو فيتية تؤكد هذا الموضوع منذ اعلن 
القرار الذى اتخذه الرئيس السادات بطرد الخبراء السوفيت 
من مصر . وفى محاولة ازيادة مخاوف العرب من توقع 
المزيد من الهجمات الاسرائيلية ب ولكى يشعر العرب انهم 
مكرهون على العودة الى الاتحاد السوفيتى للحمصول على 
مساعدته ‏ بدا الروس بالتالى فىالدعايةلخرافاتهم القديمة 
عن رغبة اسرائيل المزعومة فى توسيع حدودها من ( النيل 
الى الفرات ) . 

واستغل الروس أيضا الهجمات الاسرائيلية علىمخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين لاعطاء موقفهم شكلا مسرحيا 
كمساندين ومؤيدين للفلسطينيينوذلك كى بتمكنوا هن كسب 
مزيد من النفوذ داخل حركة المقاومة الفلسطينية . وفى 
الوقت الذى نددت فيه الصحف الغربية بالاجماع بمذبحة 
ميونيخ » كاتقت الصحافة الروسية معتدلة فى لهجتها الى 


ا 


حد بعيد , وأشارت فقط الى المذبحة على انها ( حادث 
مفجع ) . 

جاءت أحداث ميونخ ورد فعل اسرائيل عليها ‏ فى 
الوقت ألذى قام فيه الرئيس العراقى البكر برحلة الى 
موسكو » الامر الذى أكد التعاون القائم فى تلك الآونة بين 
الاتحاد السو فيتى وبين العراق . وفى مأدبة العثشساء التى 
أقيمت تكريما للرئيس البكر انتهز السرئيس السو فيتى 
بودجورنى الفرصة ليهاجم مرة أخرى التصريحات التى 
تهدف الى تقويض الصداقة العربية السوفيتية » ووصفها 
بأنها « تصريحات مشسبوهة » . وقد تناول أولبانو فسكر 
نائب رئيس الادارة الدولية التابعة للجنة المركزية للحزب 
الشسيوعى السوفيتى هذا الموضوع فى مقال كتبه بجريدة 
نيوتايمز تحت عنوان « الشرق العربى » ناشد قيه الزعامة 
البعثية فى كل من سوريا والعراق ان تنجز وعودها لاقامة 
جبهاتها الوطنية . وصرح بأنه اذا أقيمت هذه الجبهات فانه 
يمكن فى هذه الحالة تحقيق وحدة عربية حقيقية . 

وكان من بين اهداف الموقف السوقيتى الجديد ازاء 
الوحدة العربية مواجهة حركة الوحدة بين مصر وليبيا التى 
كانت تنمو وتتطور على اساس مناهضة الشيوعية .. وهناك 
تحد آخر للموقف السوفيتى جاء فى ذلك الوقت من جانب 
كامل أحمد » احد أعضاء الحزب الشيوعى الاردنى » عندما 
أعرب عن شكواه من انه « لا يوجد حتى الآن نظرية منظورة 
ولا مدروسة بوجه عام تكشف عن جوهر ما تسميه بالتطور 


هك 7 ءات 


غير الرأسمالى » . وأكد كامل أحمد تحديه لأصحاب 
النظريات السوفيتية الذين ظلوا يعملون لأكثر من قرن 
ليقدموا مثل هذه الصيغة التى يجب أن لا تكون مثالية تقوم 
على عناصر عشوائية » ولا تكون نتيجة لتعميمات مبتدعة 
متسرعة أو استنتاجات جريئة لا فائدة منها من الناحية 
العملية » حتى اذا كانت بمثابة افتراض جدلى . 

وفى الوقت الذى ناقش فيهواضعو النظرياتالسوفيت 
والشيوعيون العرب الجوانب المختلفة لسياسة الجبهة 
الوطنية » أوضح الرئيس العراقى حسن البكر انه لم بأت 
الى موسكو جرد القاء محاضرات حول الرغبة فى اقامة 
جبهات وطنية » وانما جاء لكى يسعى للحصول على مساندة 
السوفيت فى صراع العراق العنيف مع ايران حول الخليج. 
ويبدو انه نجح فى استمالة القادة السوفيت الى جانب 
العراق . ولذلك ندد البكر فى كلمة القاها ‏ بالاجراءات 
التى تتخذ ضد الحقوق التاريخية للدول العربية فى 
الخليج » ومحاولات فرض الاستعمار على دول تلك المنطقة. 
غير أن الامر الاكثثر أهمية بالنسبة للعلاقات الايرانية 
العراقية هو الاتفاقية السوفيتية ‏ العراقية التى تدعو 
الى اتخاذ اجراءات ملموسة من أجل زيادة تدعيم القدرة 
الدفاعية للجمهورية العراقية مع مراعاة النظر فى زيادة 
الاستعداد القتالى لقواتها الكسلحة . 

وربما كان الدافع الى توجيه القادة السوفيتت الدعوة 
الى شاه ايران والسيدة قريتته ('اللذين كانا عائدين فورا 


علةق1ك- 


من بكين ) لزيارة موسكو فى .1 من أكتوبر ‏ أى بعد اقل 
من شهر من مغادرة البكر للاتحاد السو فيتى ‏ هو مواجهة 
الانطباع بأن الاتحاد السو فيتى يميل الى جانب واحد فى 
الصراع الايرانى ‏ العراقى . بيد ان الاتحالد السو فيتى 
وايران وقعتا معاهدة اقتصادية لمدة ١0‏ عاما زادت بمقتضاها 
حصة السوقييت فى تجارة ايران . ومع ذلك فقد ظلت أقل 
بكثير من حصة الولايات المتحدة الامريكية والمانيا الغربية ب 
باعتبارهما الدول المشاركة لايران فى المجال الاقتصادى . 

وتوصلت الدولتان ايضا الى اتفاقية حول تقديم 
السوفييت مساعدة للتوسع فى مشروعاتاستخزاج المعادن 
فى ١صفيان‏ لزيادة طاقتها الى ؟ ملابين طن من الحديد فى 
السنة » الى جانب أقامة مشروعات أخرى ٠‏ 

ويشبه الهدف من رحلة الشاه الى موسكو التى جاءت 
فى اعقاب زيارة البكر للعاصمة السوفيتية » الى حد كبير 
ألهدف من الزيارة التى قام بها الرئيس السو فيتىبودجورنى 
لتركيا فور توقيع الماعدة العراقية ‏ السوفيتية » وفى 
كلتنا الحالتين يبدو أن الروس كانوا يأملون فى أن لا يؤادى 
التحسين فى العلاقات السوفيتية مع العراق الى تدهور 
فى العلاقات السو فيتية التركية او السوفيتية ‏ الايرانية. 
أما فيما يتعلق بايران فان الاتفاقيات الاقتصادية ريما تكون 
قد ساعدت على تهدئة غضب أيران بعض الثىء » فقد 
تضمن البيان المشترك الايرانى السوفيتى دلائل كثيرة على 
العلاقات المتوترة » واسقرت زيارة بودجورنى لتركيا عن 
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بيان مشترك محدود للغاية تضمن اعلانا حول مبادىء علاقة 
حسن الجوار مع الحكومة التركية . ولم يكن الاتراك ب 
الذين لم بكونوا سعداء على الاطلاق بسبب تأبيد السوفييت 
القوى للاسقف مكاريوس أسقف قبرص وظهور الاسلحة 
السوفيتية فى ابدى الارهابيين الاتراك المناهضين للحكومة ‏ 
فى حالة تمكنهم من الدخول فى علاقات قوية مع الاتحاد 
السو فيتى . ومن اكد أن أحد المبادىء التى وردت فى 
الاعلان نصت على آن الاعلان الاخير لا يؤثر بطريقفة أو 
بأخرى على الالتزامات التى انتهجتها كل دولة من قبل فيما 
يتعلق بدول العالم الثالث . وبالنسبة للمنظمات الدولية » 
وهذا يؤكد ضمنا علاقة تركيا الوثيقة المستمرة بالولابات 
المتحدة الامريكية واشتراكها فى حلف شمال الاطلسبى . 
وفى الوقت الذى كان الاتحاد السوفيتى يحاول فيه 
دعم موقفه فى مكان آخر من العالم العربى » ويحساول 
الاحتفاظ بالتوازن فى علاقاته بين ابران وبين العراق » 
ظلت علاقاته مع الرئيس السادات فى مصر متوترة للغاية . 
وبالرغم من تكهنات الس وفيت فان مصر لم تتلق ضربة 
انتقامية من جانب اسرائيل ( ريما يكون لتجنب احتمال ان 
ترغم مصر على اعادة السو فييت ) فمن الواضح أن السادات 
قد انزعج نتيجة لاحداث ميونخ وبفضل محاولاتهكسب دول 
غرب أورويا وألولايات المتحدة الامريكية فى ذلك الحين على 
الاقل الى جانبه مما اسفر عن التنديد بهما فى الداخل وفى 
جميع أنحاء العالم العربى فى حماية سوريا ولبئان من 


-اإ١ءال‎ 


الهجمات الاسرائيلية » قرر الرئيس السادات ان يحاول 
تثبيت علاقات مصر مع الاتحاد السو فيتى قبل ان تزداد 
تدهورا ٠.‏ 


ومن ثم ففى 48؟) من سبتمبر سنة 197/5 وفى الذكرى 
الثانية لوفاة عبد الناصر » القى الرئيس السادات خطايا 
سياسيا هاما حاول فيه استعادة جزء من قوة الدفع 
للاحداث فى الشرق الاوسط فتى المقام الاول وجه نداء 
لاقامة حكومة فلسطينية فى المنقى » الامر الذى تعهد 
بتأبيده » وقال ان الانقسامات داخل الحركة الفلسطينية 
تلحق بها الضرر أكثر من اسرائيل او الملك حسين . وثانيا 
رفض رسميا الاقتراح الذى قدمه وليام روجرز وذير 
الخارجية الامريكى فى اوائل الشهر فى الامم التحدة . 
واعلن الزعيم المصرى انه بعث برسالة الىبريجئيف اتسمت: 
فى مضمونها بروح الصداقة والود . وعلى أية حال فقد 
أعلن بعد يومين فقط من خطاب الرئيس السادات ان رئيس 
الوزراء المصرى ( عزيز صدقى ) سيقوم بزيارة للاتحاد 
السوفيتى يوم 1١‏ من اكتوبر . بيد أن اللهعجة التى كانت 
تستخدمها الصحافة المصرية ظلت فاترة بوجه عام تجساه 
الاتحاد السو فيتى حتى عثسية سفر رئيس الوزراء لموسكو ء 
عندئف صرح الرئيس السادات فى حديث صحفى نشرته 
مجلة الحوادث اللبنانية فى ه من اكتوبر بأن التسوية 
السلمية كما براها الاتحاد السو فيتى معناها الاستسلام 


-اا١١‎ 


للشروط الامريكية والاسرائيلية » واشتكى علنا من أن 
الروس قد اصبحوا عبمًا علينا ٠‏ 


وبعد بومين » حذر من موقف السوفيت رئيس تحرير 
جريدة اخبار اليوم المصرية وقلل من قيمة المساعدات 
السو فيتية وجادل بأن الروس قد استغلوا وضعهم فى مصر 
لاستغلال المصربين .. لقد استفاد الاتحاد السوقيتى من 
مركزه العسكرى فى مصر »4 حتى لقد أصبح قوة قائمة فى 
البحر المتوسط . بالاضافة الى ذلك ان المطارات المصرية 
ادت الى الاستغناء عن صنع حاملات الطائرات التى كانت 
ستكلف الشعب السوفيتى ملابين الدولارات . واستخدم 
الاتحاد السوفيتى هذه المطارات لاغراضه الدولية ونقل عن 
طريقها الاسلحة الى الهند خلال حريها مع باكستان واستفاد 
الاتحاد السو فيتى ايضا باعتبار مصر عنصرا هاما فى تقاربه 
مع الولابات المتحدة » هذا التقارب القائم على تجميدالموقف 
فى الشرق الاوسط . ومن ناحية اخرى »© لم تستفد مصر 
شيئًا من هذه الصداقة التى لم تمنع هجرة اليهود السوفقيت 
الى اسرائيل ٠.‏ 

بيد أن هذا كان آخ تعليق سلبى فى الصحافة المصرية 
قل متقن رئيس وثزراء مر :صداقن: + 

ومهما كانت شدة حرص الرئيس السادات على تحقيق 
هذا النجاح » فقد بدا ان هناك حدودا حقيقية لا أنجزته 
زيارة صدقى لموسكو » ففى المقام الاول » وعلىعكس المرحلة 


لبكلاات- 


السابقة التى قام بها فى يوليو » لم يجتميع رئيس الوزراء 
المصرى وبريجنيف , ولكن تم الاكتفاء فقط باجتماعه 
بكوسيجين وبودجورنى . وثانيا لم يرد ذكر لاستمرار 
الساعدات السوفيتية » سواء اكانت عسكرية آم اقتصادية» 
فى البيان المشترك الذى صدر بعد انتهاء الزيارة » والذى 
وصف المحادثات بأنها دارت فى جو من الصراحة والتفاهم 
المتبادل . والشىء الوحيد الذى يستطيع المصريون ان 
يبرزوه من هذه المحادثات ليس سوى تعهد شكلى من جانب 
الروس . الذى نراه دائما فى البيانات المشتركة - بآن 
الزعماء الروس قد قبلوا الدعوة الموجهة اليهم لزيارة مصرء 
بالرغم من عدم تحديد موعد لهذه الزيارة . 

ومع ذلك فانه بفضل مذبحة ميونيخ وزيادة حدة الصراع 
بين العرب واسرائيل الذى جاء فى اعقاب هذه المذبحة » 
تحسن الموقف السو فيتى فى الشرق الاوسط بشكل ملحوظ 
بعد أن كان قد وصل الى الحضيض فى اوائل سيتمير . 
والحقيقة » ان موقف السوفيت تحسن بدرجةكبيرة نتيجة 
للتطورات التى سبقت مذبحة ميونخ ففى 1؟ اكتوبر سلة 
عندما أعلن الرئيس السودائى جعقر تميرى أن 
السودان سيعيد علاقاته الدبلوماسية كاملة مع الاتحاد 
السوفيتى فى نهاية العام . 


ب1اس 


السياسة السوفيتية فى الشرق الاوسطا 
حتى انعقاد مؤتمسر القمسة 
بين نيكسون وبريجئيف 


وفى الوقت الذى قام فيه الروس بتحسين وضعهم فى 
الشرق الاوسط فى نهاية اكتوبر كانوا لا يزالون يواجهمون 
عددا من المشكلات فى محاولاتهم لتوسيع نفوذهم فى المنطقة . 
ففى المقام الاول كانت اليمن الشمالية واليمن الجنوبية على 
شفا حرب شاملة » ولا بد من أن الروس كانو! مهتمين بشكل 
كبير بهذا الوضع © فقد صرح رئيس وزراء اليمن الجتوبية 
فى ذلك الوقت ل فى حديث صحفى للجلة « لوريان 
توجور » اللبئانية فى عددها الصادر يوم 5 اكتوير 1537/1 
بقوله : « أن الاتحاد السوفيتى لن يقف مكتوف اليدين فى 
حالة عزو اليمن الجنوبية » . 

ولم تكن العلاقات على ما يرام بين ايران والعراق » 
وجعلت الاشتباكات الخطيرة ببين الاكراد وقوات الحكومة 
العراقية الموقف فى الخليج الفارسى اكثر صعوبة بالنسبة 
لواضعى السياسة السوفيت © وكانت هناك مشكلة أخرى 
تواجه الروس وهى وضعهم المحدود فى مصر التى م1 تزال 
تعتبر أهم دولة فى الشرق الاوسظ بالرتّم منالمشكلات التى 
تواجهها . واخيرا استمرار قلق الروس بالنسبة النتقوذ 
الامريكى فى المنطقة واحتمال ان توافق مصر على سوية 
لازمة الشرقا الاوسظط . 
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وفى محاولة لتسوية الصراع اليمنى »© ايد الاتحاد 
السوفيتى قيام وحدة بين اليمن الشمالية واليمن الجنوبية 
طلما ان هذا سيمكن الروس من تجنب دخولهم فى حرب » 
بينما لا تزال موس كو قادرة على الاحتفاظ ينفوذها على 
المنطقة الاستراتيجية التى تقع عند مضيق باب المندب » 
وتسيطر على مدخل اليحر الأحمر » والتى ستزداد اهميتها 
بشكل خطير اذا ما أعيد فتحقناة السويس . وقد اجلت 
الحادثات التى كانت تهدف الى وقف القتال بين اليمن 
الجنوبية واليمن الشمالية » حتى منتصف نوفمير - وحتى 
يتمكن سالم على ربيع رئيس جمهورية اليمن الجنوبية عندئذ 
من زيارة موسكو فى نهاية الشهر . وقد جاء فى البيان 
الشترك الذى صدر عقب انتهاء الزيارة فى +1 من نوفمبر 
« أن الجانب السوفيتى يرحب بكل رضاء بالاجراءات التى 
تتخذها اليمن الجنوبية لانهاء العملياتالعسكرية علىالحدود 
مع اليمن الشمالية » ويؤيد الجهود التى تبذلها جمهورية 
اليمن الجنوبية » ومن ثم كانت الزعامة السو فيتية أكثر من 
راضية عندما وقعت اليمن الشسمالية واليمنالجنوبية اتفاقية 
لاقامة وحدة بينهما » بيد أن هذا الاتفاق كان اتفاقا هشا . 


ومع أن القادة السوفيت اثيتوا قدرتهم علىاحراز نجاح 
معقول فى تهدئة التوتر بين اليمن الشمالية واليمن الجئوبية 
فقد ازدادت حدة التوتر السوفيتى الابرانى منف توقيع 
المعاهدة السوقيتية العراقية فى ابريل سنة 1575 © كما 
أن القرار الذى اتخذه السوفييت لاعطاء العراق مزيدا من 


-ه196آت- 


الاسلحة خلال زيارة البكر لموسكو فى سبتمير قد اغضيت 
الايرانيين ٠‏ 

والعامل الآخر الذى زاد منتوتر العلاقا تالسو فيتية ب 
الايرانية » هو تأبيد ى ذلك الوقت للجانبين المتصارعين فى 
حرب العصابات الناشبة فى اقليم ظفار فى عمان . فبينما 
أيد الاتحاد السوفيتى ( والعراق وجمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية ) الجبهة الشعبية لتحرير الخليج 
العربى المحتل بامدادات عسكرية » أمدت ايرانقواتسلطان 
عمان بالقوات والمعدات . ومما يسترعى الانتياه ذلك الوصف 
الذى وصفغه الاتحاد السوفيتى رسميا لقوات السلطان فى 
عام 141/5 © فقد أشار الى المرترقة البريطائيين ولم يشر 
الى القوات الايرانية » ربما فى محاولة للتقليل من شان 
الخلافات القائمة فى هذه المنطقة . 


وقد أرغمت الاحداث التى وقعت فى فيراير ومارس 
عام 111/18 الروس على الاسراع فى بذلجهودهم الدبلوماسية 
للسيطرة على النزاع العراقى ‏ الايرانى » ففى .1 من 
فبراير شعرت كل من العراق والاتحاد السوفيتى بالحرج 
بسبب فضيحة العثور على ../ا مدفع و ...ر.” طلقة 
سوفيتية الصنع فى السغارة المراقية فى اسلام اباد 
بباكستان . وقد كان واضحا ان هذه الاسلحة متجهة الى 
جبهة تحرير بلوخستان التى قالت ان بلوخستان المستقلة قدا 
تكونت من الاراضى المكتظةة بسكان بلوخستان »© تلك الاراضى 
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التى تسسيطر عليها الآن كل من 'يران وباكستان . وقد اششار 
القادة الروس ‏ الذين آخذت علاقاتهم تتحسن تدريجيا مع 
نظام بوتى فى باكستان عقب الحرب الهندية س الباكستانية 
فى عام 151/1 الى هذا الحادث وقالوا انه « حادث 
مؤسف » بالرغم من انه قد ساءهم هذا الكشف العلنى 
لتورطهم ؛ولو أن ذلك كان ضثيلا ب فى محاولة تقسيم 
اراضى الدولتين اللتين كانوا يحاولون الابقاء على علاقات 
طيبة مع كل منهما . 

وبعد أقل من اسبومين صدر الاعلان الذى يفيد بان 
ايران قد ابرمت اكبر صفقة اسلحة كانت الوحيدة من 
توعها مع وذارة الدفاع الامرركية »2 وتقدر ببليونى 
دولار امريكى » وتتضمن طائرات هيليوكوبتر » وسفنا 
حربية » وطائرات اعتراضية تفوق سرعتها سرعة الصوت » 
وطائرات» قاذفة من طراز فانتوم » وطائرات شحن من طراز 
سى  2٠17.‏ الى جانب معدات عسكرية اخرى . وواجهت 
منطقة الخليج سباقا فى مجال التسليح اخذ شكلا انتقاميا . 
وفى محاولة لتخفيض سباق التسليح ولتجنب مطالبة 
العراق بأسلحة جديدة صرح كوسيجين رئيس الوزراء 
السو فيتى اثناء الزيارة التى قام بها لايران للاحتفال بافتتاح 
مصنع اصفهان للحديد السوفيتى الصنع قائلا : « اننا 
لمسرورون لتطور العلاقات بين بلدينا ونعتزم أن نبذل كل 
ما فى طاقتنا لتدعيم العلاقات السوفيتية ‏ الابرانية فى 
المستقيل ... واننا لنشعر بأن ( هذا ) يتفق آيضا ومصالح 
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شعوب الدول الآسيوية الأخرى » ولا سيما تلك الدول التى 
تتاخم الاتحاد السو فيتى وايران بقدر ارتياطا أملهسم 
وسلامهم نى المستقبل الى حد ما بالسياسسة الخارجية 
لجيرانهم » ومن بينهم الاتحاد السو فيتى وأيران » ولكن 
اذا أردنا أن لا يقوم أمن الدول على أساس سياق التسليح ‏ 
لانه لا يمكن للامن اتحقيقى أن يقوم على مثل هذا الاساس » 
وانما على اساس مواصلة تخفيف حدة التوتر وتدعيم الثقة 
المتبادلة بين الدول »© لذلك فان هناك حاجة الى جهود كل 
طرف من الاطراف المعنية . وعلى العكس فان السياسة 
المتشددة التى تنتهجها ابة دولة ستشعل بلا شك الموقف 
فى الاقليم بأكمله » بل وفى جميع انحاء العالم مما يرم 
جيرانها على اتخاذ نوع ما من اجراءات الدفاع عن مصالحها 
القومية »© . 


بيد أنه فور عودة كوسيجين الى موسكو ببدات العراق 
الصراع فى الخليج » ففى .؟ من مارس عبرت القوات 
العراقية الاراضى الكوبتية » واستولت على مو قعين على 
الحدود الكويتية . وفى اليوم التالى قام صدام حسين نائب 
رئيس جمهورية العراق بزيارة سريعةلوسكو ليناقش اللموقف 
مع الروس .. ويمكن أن نلجظ عدم تحمس السو فييت ازاء 
الاجراء العراقى » وذلك من التعليق الذى نشرته نيوتايمز 
حول هذا الوضوع ( متبعة فى ذلك الاسلوب ؛لذى ينتهجه 
السوقييت للاعرآب عن عدم رضائهم بطريقة غير مباشرة 
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عناما يستشهدون فيه بعواصم عربية ) حيث جاء فى 
التعليق : 
« أن النزاع احدث قلقا فى العواصم العربيةبنف سالقدر 
الذى استغلته الدوائر الصهيونية والاستعمار لبذر بذور 
الشقاق فى العالم العربى ولاضعاف جبهة النضال العربية 
لازالة آثار العدوان الاسرائيلى . وقد حث زعماء بعض 
الدول العربية الرئيس العراقى وامير الكويت على يذل كل 
جهد ممكن لحل الصراع القائم دون ابطاء » . 
وفى الوقت الذى انسحبت فيه القوات العراقية من 
الكويت بالرغم من عدم التوصل الى اتفاق نهائى ب 
أوضح الشاه ان ايران ستساعد الكويت اذا طلبتالمساعدة. 
وهكذا نجد أن الصراع بين اليمن الششمالية واليمن الجنوبية 
وبين يران والعراق كل هذه الصراعات تمثل مشكلة خطيرة 
للمخطط السياسى السو فيتى نحو ازمة الشرق الاوسط 
بينما المشكلة الرئيسية بالنسبة للسوفيت كانت هى النفوذ 
الامريكى فى الشرق الاوسط والاحتمال غير المؤكد فى أن 
تتوصل آمريكا ومصر الى اتفاق حول الشرق الاوسط يلحق 
الضرر بالمصالح السوفيتية ولتجنب مشل هذا الاحتمال 
ضاعف القادة السو قييت من جهودهم فى تشجيع العرب على 
توحيد جهودهم ضد سرائيل . ويبدو أنالتكتيك السو فيتى 
يتلخص ف انه ما أن يعمل العرب صفا واحدا » حتى تتحول 
نظم الحكم المعتدلة فى موالاتها للروس مثل؛ سوريا والعراق 
( الى جانب منظمة تحرير فلسطين الذئ يردد رئيسها يامسر 
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عرفات صدى السياسة السوفيتية فى مقابل حصوله على 
مساعدات: اقتصادية وعسكرية سوفيتية ) دون تطبيق أآية 
سياسة مناهضة للروس ٠‏ 1 

ومن حسن حظ الروس » ان اثنين من التطورات التى 
حدئت فى الشرق الاوسط ساعدا على تسهيل السياسة 
التى ينتهجونها » فمن ناحية » وصل الصراع العربى 
الاسرائيلى الى مرحلة جديدة من التوتر بعد أن اسقطت 
اسرائيل طائرة ليبية فى فبراير » وشنت غارة على منظمة 
التحرير الفلسطينية فى بيروت فى ابريل . أما التشلور 
الثانى فهو محاولة مصر انتهاج سياسة تسعى الى توحيد 
صفوف العرب من أجل مواجهة اسرائيل . وذلك فى 
الوقت الذى كانت الزعامة السو فيتية تعمل من أجل اقامة 
وحدة عربية على اساس مناهض للامبريالية . وقد عقد 
الرئيس محمد انور السادات عددا من الؤتمرات العربية 
الشاملة فى نوفمبر وديسمبر فى محاولة لبناء جبهة عربية 
موحدة ضد اسرائيل »؛ وبعد أن سعى أولا للحصول على 
مساندة سوفيتية . ثم مساندة امريكية ضد اسرائيل ولكنه 
فشل فى هذين الطلبين وكان قرار الرئيس السادات بان 
الحل الوحيد امام مصر وهو حشد الطاقة العربية ب يما 
فى ذلك سلاح البترول ‏ ضد اسرائيل ومؤيديها . وق 
لخطاب سنياسى هام آلقاه الرئيس الساداتة يوم م1 ديسمير 
صرح بأن مصر « ادركت حدود المعونة السوفيتية »6 واتنها 
سوف تتخف « مبادرات جديدة لجعل المعركة معركة عربية 
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شاملة » واشار الشادات ‏ ردأ على مطالب سوريا بأن 
تدخل مصر الحرب قورا لرفع الضغط عن سوريا المتورطة 
فى معارك يومية تقريبا مع اسرائيل فى ذلك الوقت ‏ الى 
أن مصر أن تسمح للظروف الدولية بأن تقوض مجسرى 
الاحداث فى الشرق الاوسطا بل ينبغى :ن تفرض ارادتها 
على الظروف . 

وبينما تسعى مصر الى تعبئة الدول العربية من أجل 
المواجهة مع اسرائيل وقع بوم 1١‏ فيراير سنة ا/إ19 حادث 
اثار المشاعر فى جميع انحاء العالم العربى ضد اسرائيل 
لدرجة الغليان وذلك نتيجة انفعال اسرائيل بسيب تهديدات 
الغدائيين الفلسطينيين لها بخطف طائرة وتحطيمها فى احدى 
المدن الاسرائيلية فقد اسقط السلاح الجوى الاسرائيلى طائرة 
ليبية كاقت فى طريقها من طرابلس الى القاهرة » وضلت 
طريقها فى اأعماق سيناء التى تحتلها اسرائيل » وقد رفض 
قائدها أوامر اسرائيل اليها بالهبوط . وانتهزت روسيا هذا 
الحادث للربط بين الولايات المتحدة الامريكية والتصرف 
الاسبرئيلى فى محاولة للتقليل من شأن الجهود الامردكية 
للوساطة فى صسراع الشسسرق الأوسط » ثم فى 
اض فعاف الموقف الامركى فى الشسرق الاوسطا . 
وكما صرح « كاتن » كاتب المقال الافتتساحى فى 
نيو تايميز بقوله : « ان الصحافة العالمية ربطت مياشرة 
بين هذا الهجوم الجوى الاجرامى واقتحام القواتالاسرائيلية 
لبنان فى اليوم نفسه » وقد أظهر هذان الهجومان التصعيد 
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الخطير للعدوان الاسرائيلى فى الشرقٌ الاوسط . والواقع 
أن تل آبيب توسع من مجال أعمالها العدوانية على الدول 
العريية التى لم تتعرض للهجوم فى عام 1١1571‏ . وهناك 
أيضا هذه النقطة وهى أن اسرائيل قد قامت بيهئذه 
الاستفزازات الجديدة عشية زيارة جولدا مائير للولايات 
المتحدة . وتسعى الحكومة الاسرائيلية باثارتها هذا التوتر 
العسكرى الى خلق موقف تستطيع من خلاله ان تنتزع 
بسهولة المساعدات من مؤيدى الصهيونية فىالدو لالاخرى» 
ولا سيما الولايات المتحدة الامريكية » واصبح من الواضح 
الآن أن مؤيدى حكام اسرائيل يشتركون فى تحمل مسئولية 
جرائمهم 6 . 

هذا وقد زاد توتر الموقف حدة فى الشرق الاوسط 
عندما قتل الفلسطينيون اثنين من الديلوماسيين الامريكيين 
فى السفارة العربية السعودية فى الخرطوم بالسودان . 
وبعد اسبوع من وقوع هذا الحادث »© وريما يكون ردا عليه 
الى حد ما » أعلنت الولايات المتحدة بيعها 76 طائرة فانتوم 
أخرى و 56 قاذفة قنابل من طراز سكاى هوك لاسرائيل . 
وبعد هذا التصريح ‏ الذى استغله السوفيت كمصدر 
لدعايتهم ‏ اعاد الرئيس السادات تشكيل حكومته وتولى 
هو بنفسه رئاسة الوزراء الىجانبمتصبالحاكم العسكرى. 
وقد صرح السادات بأنه قرر على مضض أن يتولى الزعامة 
بنفسه عندما بلغه التزام امريكا بتسليم اسرائيل طائرات 
سكاى هوك وفانتوم اخرى .. كما ذكر الرئيس السادات 
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بأن أتحرب لن تتأخر وان علاقة مصر بالاتحاد السو فيتى قد 
أستؤنفت على « نمط سليم من الصداقة »© . 

وقام السادات ‏ فى محاولة لارساء دعائم موقفه 
الداخلى قبل شن حرب مع اسرائيل ‏ بعملية تطصير على 
نطاق واسع للاتحاد الاث ارال العربى . وبدات تعليقات 
السوفييت على التطورات الداخلية فى مصر تأخفدف لهجة 
سلبية هدامة بشكل متزايد © فقد قام الرئيس السادات » 
عن طريق تشجيعه الاستثمارات الاجنبية ورأس الال المحلى 
بوضع برتامج لاستعادة التظام. الراسمائى الى مصر » بيد 
أنه من الواضح أن الروس قرروا آلا يجعلوا مثل هذه 
العوامل السلبية تقف فى سبيل تحسين العلاقاتالصرية ب 
السوفيتية . ومرة اخرى »© وفى نهاية شهر مارس بدات 
الاسلحة تتدفق الى مصر ولكن كان المثير لاهتمام أن 
الاتحاد السو قيتى لم يرسل لمصر أنواع الاسلحة التى كان 
قد طلبها الرئيس السادات ( قاذفات: مقاتلة » وصواريخ 
أرض / أرض ٠.‏ ويعد أن بدأت الاسلحة السوفييتية فى 
الوصول الى مصر باطراد فان السادات حول اهتمامه الى 
تطوير علاقته مع الملك فيصل ملك العربية السعودية » الذى 
يعتبر تأثير بتروله على الولابات المتحدة عامسلا خطيرا فى 
استراتيجية مصر ضد أسرائيل . وريما يرجع استعداد 
فيصل لاستخدام سلاح البترول جزئيا الى الضغوط التى 
فرضها عليه تصاعد الصراع العربى ‏ الاسرائيلى فى الشرق 
الاوسط الذى وصل الى ذروته مرة اخرى فى 4 من ابريل 
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سنة 1117/7 عندما أغار الكوماندوز الاسرائيليون على بيروت 
وقتلوا ثلائة من زعماء المقاومة الفلسطينية الذين اعتقد 
الاسرائيليون انهم العقل المدير وراء الحملة التى شنت ضد 
المواطنين الاسرائيليين فى آأوروبا وانهم المسئولون عن مقتل 
الرياضيين الاسرائيليين فى مذبحة ميونخ . 

وهناك عامل آخر » ريما شجع فيصل على الاهتمام 
باستخدام سلاح البترول وهو التدهور السريع فى موقف 
شركات البترول الغربية فى الشرق الاوسط وزيادة ازمة 
ألطاقة الحادة فى الولايات اللتحلة الامربكية ؛ وهى 
الملوضوعات التى احتلت الصفحات الاولى من الصحة 
العربية » ففى !1 من يناين سنة لال151 اصدر شاه ايران 
تعليماته الى شركات البترول التى تعمل فى ايران ويمتلكها 
الغرب ‏ بما يمكن أن يكون اكثر من تهديد ‏ انه فى حالة 
ما اذا لم توافق تلك الشركات على الشروط الايرانية فلن 
يصل البترول الايرانى اليها عندما تنتهى عقودها الحالية 
وقد اذعنت شركات البترول كلها لشماه ايران بحلول أول 
مارس من العام نفسه .وقيل ذلك التاريخ بيوم واحد كانت 
شركات البترول التى يمتلكها الغرب والتى كونت شركةبترول 
العراق قد وقعت اتفاقية مع الحكومكا العراقية وافقت فيها 
تلك الشركات » فى خنوع » على تأميم حقولها فى كركوك 
مقابل 15 مليون طن من البترول . وفى الوقت نفسه 
أستطاع الرئيس الليبى الوقيعة بين شركات البترول الغرهية 
فى بلاده وبذلك استطاع أن يضمن السيطرة عليها فى 
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الوقت الذى رفع فيه سعر البترول الليبى ٠‏ ويبدو أن 
شركات البترول لم تستطع» هى أو الحكومات على السواء» 
أن تفعل شيئًا ازاء هذا الاجراء . والشىء امثير للانتباه 
انه عقب تلك الاحداث حثت « برافدا »4 فى 14 مارس سنة 
13 الولايات المتحدة الامريكية على حل المشكلاتالخاصة 
بالطاقة باستثمار اليترول السوفيتى والغاز الطبيعى . 
ومهما تكن القضية ©» ففى منتصف ابريل هلد الملك 
فيصل الولايات المتحدة الامريكية بأن السعودية لن تزيد 
من انتاج بترولها للمواجهة احتياجات امريكا ما لم تعمدل 
الولايات المتحدة الامريكية من موقفها تجاه اسرائيل. وعقب 
هذا التهديد هرعت كل من الولايات الملتحلة الامربكية 
وبريطانيا وفرنسا الى بيع أسلحة حديثة للملك فيصل 
وهو تطور زاد من ابراز أهمية السعودية فى الشرق 
الاوسط »© وزاد من تعرض ١الغرب‏ لاستغلال سلاح البترول 
ضده . وبالرغم من أن الروس كانوا يحشون العرب على 
استخدام سلاح البترول ضد الولايات المتحدة الامريكية 
ويرسلون امدادات من الاسلحة لهم فانه يبدو انهم غير 
مستعدين بعد لمساندة مصر فى حرب ضد اسرائيل » وبدلا 
من ذلك فمع اقتراب زيارة بريجنيف لواشنطن عمدت 
الزعامة السوفيتية الى محاولة التقليل من شأن اسرائيل 
وموٌايديها منالامريكيين فى الامم المتحدة » وفى غيرها من 
الحافل' العامة » بما فىّ ذلك تلك التى عقدت بصفة خاصة 
لهذا الغرض . وربما كان نشوب 'قتال عنيف فى لبنان فى 
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أوائل مايو ‏ الذئ آثار الغدائيين الفلسطينيين ومؤيديهم 
من اللبنانيين ضد الحكومة اللبنانية ‏ عاملا آخر فى حث 
الاتحاد السو قيتى للعرب بالتزام جانب الحذر . 


وفى الوتت الذى كان بريجنيف يستعد فيه للذهاب 
الى واشنطن فان النقد لمدم كفاية مساندة السوفييت 
للقضية العربية بدا يظهر مرة أخرى ووصلت سياسة 
الوفاق الامرركى ‏ السوفيتى لدارجة انه فى 1١‏ من يونيو 
تمت .ذعوة “اح الضحفيين السوفييت: لحضور :احتفيال 
تغيير قيادة الاسطول السادس الامريكى » وذلك على ظهر 
حاملة الطائرات جون كنيدى فى البحر المتوسطا . 


وهكذا ففى الوقت الذى كان ينتظر فيه عقد مؤتمر 
قمة بين نيكسون وبريجنيف كان موقف السوفيت غير 
واضح © فمن ناحية تدهور مسوقف الولايات المتحدة 
الامريكية بشكل خطير » الامر الذى يرجيع الى زيادة 
أعتمادها على البترول العربى واستعداد السعودية الواضح 
لاستخدام سلاح البترول . هذا بالاضافة الى أن الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى الذى تزداد مرارته قد عبأت المشاعر 
فى الشرق الاوسط لدرجة ان ليبيا أغلقت حقول بترولها 
لمدة ساعة فى منتصف مابو احتجاجا على تأييد الفرب 
لاسرائيل . ومن ناحية أخرى قبيئما تحسنت العلاقات 
السوفيتية ‏ المصرية فان التوتر ما يزالَ يسودها. واخيرا 
فان تصعيد الصراع بين ايران والعراق فى منطقة الخليج 


ككاب 


زاد من خطورة الفزو العراقى للكويت واستمر فى نعقيد 
مهمة الاختيار أمام الزعامة السوفيتية ٠.‏ 

من مؤتمر القمة حتى نشوب حرب اكتوبر 151/17 

لم يكن نصيب الشرق الاوسطا فى اجتماع مؤتمر 
إلقمة الذى عقد فى يوتيو سنة 191/9 بأفضل كثيرا عما 
حدث فى موّتمر القمة الذى عقد فى عام 1995 . والواقع 
أن البيان المشترك النهائى الذى صدر فى 14 من يونيو لم 
يتضمن سوى 8/ كلمة عن الموقف فى الشرق الاوسط من 
جملة الكلمات التى تضمنها البيان البالغ عددها ..؟؟ كلمة 
ويبدو كما لو كان نيكسون وبرحنيف ارادا أن يقللا منشان 
الصراع بطريقة متعمدة خشية أن يؤثر ذلك على مسار 
ألوفاق بينهما . وهكذا لم يذكر البيان المشترك قرار الامم 
المتحدة رقم ؟4؟1 وهو أساس السياسة السوفيتية 
للتوصل الى تسوية الصراع العربى ‏ الاسرائيلى . وقد 
جاء فى البيان المشترك ما نصه : 


« لقد أعربت الاطراف المعنية عن قلقها العميق ازاء 
الموقف فى الشرق الاوسط »© وتيادلت الآراء فيما يتعلق 
بأساليب التوصل الى تسوية لازمة الشرق الاوسطل . 
وأوضح كل جانب موقفه من هذه المشكلة. ووافق الجانبان 
على مواصلة جهودهما لتحقيق أسرع تسوية ممكنة لاأزمة 
الشرق الآوسط ولا بد من أن تتمثى هذه التسوية مع 
مصالح كل دول المنطقة بما يتفق واستقلالها وسيادتها . 


كات 


ويجب أن تضع ثى أعتبارها املصالح الشرعية لاشعب 
الفلسطيتنى »© . 

وكما كان متوقعا » فان رد الفعل فى مصر. أزاء هذا البيان 
المشترك ‏ كان سريعا ومريرا ٠.‏ والحقيقة ان رد القمل 
العربى ازاء تناول مؤتمر القمة للصراع العربى الاسرائيلى 
كان سلبيا لدرجة أن الروس شعروا بأنهم مضطرون الى 
نشى بان خاص عن السياسة السوفيتية تجاه الشرق 
الاورسط »© نشرته تاس فى 117 من يونيو وكررت فيه 
المفاهيم الرئيسية للسياسة السوفيتية التىكررتالاعراب 
عنهاف المافى مرارا » يما فى ذلك ضرورة انسحاب 
القوات الاسراثيلية الى حدود ما قبل /ا95١‏ « وحل 
سلمى » قائم على اساس قرار الامم المتحدة رقم 141 
والاعتراف بالحقوق والمصالح الشرعية للفلسطيئيين . 


ولم يكن رد الفعل العربى المتسم بالمرارة تجاه الافتقار 
الواضح للتاييد السوفيتى فى مؤتمر القمة » هو المشكلة 
الوحيدة التى واجهها القادة السوفييت فى الشرقٍ الاوسطا 
عقب اجتماع بريجئيف ‏ نيكسون ولكن زادت حدة ايصراع 
الايرانى ‏ العراقى مرة أخرى عندما أقترب الخلاف بين 
الاكراد والحكومة العراقية من حافة الحرب » وزاد من 
تعقيد الامور بالنسبة للروس وقوف الولايات المتحدة 
الامريكية والصين الى جانب ايران » وصرح وزير خارجية 
الصين عند زيارته ايران فى ذلك الوقت بأن ايران لديها 
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مبررات كافية لتكريس السلاح فالموقف - كما قال الشاه ‏ 
على الجانبين الشرقى والغربى لايران يشكل تهديدا خطيا 
لها .. ثم انهه فى أواخر يونيو هاجم وزير خارجية ايران » 
فى تقريره السنوى » العراق واتهمها بالقيام بانتهاكات 
لا حصر لها على الجبهة فى كردستان وغيرها . 

ومع ذلك فقد كانت اكثر المشكلات خطورة بالنسبية 
للروس هى محاولة الاطاحة بنظام حكم البكر فى .9 من 
بونيو الذى تورط فيها الرجل رقم 9 فى نظام الحكم 
العراقى ‏ عبد الخالق السامرائى . وقد حثت صحيفة 
نيوتايمز عندما نشرت هذا الحادث نظام حكم البكر على 
أن يتعلم من هذه التجربة باقامة « جبهة وطنية تقدمية » 
تضم حزب البعث العراقى والحزب الشيوعى العراقى » 
وحزب الاكراد الوطنىالذى طلما تعهد باقامته . وقد وافق 
نظام حكم البكر فى يوم ١!‏ من يوليو على توقيع مساهدة 
بأقامة الجبهة الوطنية > وبينما وافق الشسيوعيون العراقيون 
على التوقيع على هذه المعاهدة » رفض الاكراد ذلك » وتطور 
العداء بين الاكراد والحكومة . وفى نقس اليوم الذى تم 
التوقيع فيه على اقامة جبهة وطنية فى العراق » وقع حادث 
آخر رحب به الروس » وهو الاطاحة بالملكية فى 
افقغانستان » ومجىء الجنرال محمد داود الذى أعلن أن 
افغانستان أصبحت جمهورية . وكان داود ‏ آثناء شغله 
انصب رئاسةالوزراء فيما بينسنة 14687 وسنة 1159 ب 
قد أقام علاقات طيبة مع الاتحاد السوفيتى © وكان معروفا 
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أيضا أنه يشسجع حركة باشتونستان الانفصالية فى المقاطعة 
الواقعة شمال غرب باكستان .. فهل سيعمل داود على 
احياء هذه السياسة ؟ لقد أشار الخطاب الذى القاه فى 
17 من يوليو الى أنه سيفعل ذلك » وستصبح مشكلات 
أمن باكستان - المعقدة بالفعل نتيجة لمشكلة بلوخستان ‏ 
اكثر خطورة » ومن ثمة تؤدى الى تعقيدات مشكلات أمن 
بالنسبة لايران ايضا . 

وقام عباس هوفيد! رئيس وزراء ايران بزيارة للاتحاد 
السوفيتى فى اوائل اغسطس لبحث الموقف فى الشرق 
الاوسط بيد أنه ظهر ان نظام الحكم العراقى ‏ القلق 
يسبب زيادة حدة الصراع الداخلى مع الاكراد الذين 
يواصلون رفضهم الانضمام الى الجبهة الوطنية ‏ كان فى 
حاجة الى مزيد من التاكد . وفى تهاية سبتمبر بعث الاتحاد 
السوفيتى عددا من قاذفات القنابل الى العراقا . 

وفى الوقت الذى يشتد فيه الصراع العمراقى ا 
الايرانى وقد زاد من حدته النضال المستمر بين الحكومة 
العراقية والاكراد « الذين تساندهم ايران » فان الزعامة 
السو فيتية كان عليها أن تواجه نداءات الرئيس السادات 
الملحة المتزايدة لشن الحرب والجهود التى يبذلها الرئيس 
المصرى لتوحيد الدول العربية لتحقيق هذا الهدف . 


وفى ١‏ من يوليو قام مستشار الرئيس السادات 
لشئون الامن القومى بزيارةموسكو لاجراء محادثات وصفت 
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بأتها « صريحة وودية » وبعد عودته صرح بأن مصر والاتحاد 
السوفيتى توصلا الى اتفاق شامل حول علاقاتها فى 
المستقبل وفى تقييمهما للموقف فى الشرق الاوسط » ولكن 
السادات فى خطابه الذى القاه عقب هله الزيارة صرح 
بأنه غير راض تماما عن نتائج هذه الزيارة » وقد آبلغ الروس 
مستشار الرئيس السادات بأقّه من المتوقع أن يستمر 
الوفاق ما بين .؟ الى .؟ سنة . كما حفر الرئيس 
السادات القادة السوفييت فى خطاب ألقاه يوم 6؟ يوليو 
عبر راديو القاهرة من أن الوفاق سيؤدى الى عزل الاتحاد 
السوفيتى عن « حركة الت<رير الوطنية  »‏ وهف التحذير 
بكل تأكيد أغضب الروس ٠‏ 

وقد شعرت الزعامة السوقيتية برضاء نسبى لانهيار 
مشروع الوحدة المصرية الليبية الى أبعد الحدود . قفبعد 
أن زار القذافى مصر لمدة اسبوعين فى أواخر يونيو وأوائل 
يوليو » لم يحرز أى تقام فى اقناع المصريين بأن مزايا 
الوحدة مع ليبيا تفوق مضارها » فنظم مسيرة شعبية 
تضم ...ر.؟ ليبى اتجهت الى القاهرة لترغمها على 
الوحدة » واذا به يجد أن هذا التكتيك قد فشل ايضا . 
وقد سر الزعماء الروس بوضوحلفشل قيام وحدة ليبية ‏ 
مصرية وبسبب زيادة عزلة ليبيا فى العالم العربى .وبالتالى 
ففى الوقت الذى فترت فيه علاقة مصر وليبيا فقد 
آصبحت مصر أكثر ارتباطا بالسعودية ©» وبلغت العلاقات 


اب 


بينهما آوجها عندما قام الرئيس السادات بزيارة السعودية 
فى 5 من اغسطس » تلك الزيارة التى من المحتمل أن 
يكون الرئيس السادات قد أبلغ قيها الملك فيصل بالحرب 
القادمة مع اسرائيل « بالرعم من ان هناك شكا فى ان يكون 
قد ابلغه بالموعد المحدد لشن هذه الحرب » وحث فيصل 
على استخدام سلاح البترول ضسه الولايات اللتحدة 
الامريكية ٠‏ 

وقد بلغ التوتر العربى ‏ الاسرائيلى ذروته اثناء زيارة 
الرئيس السادات للسعودية وذلك عقب قيام امرائيل 
بتحويل مسار طائرة تابعة للخطوط اللبنانية » كانت فى 
طريقها من بيروت الى بغداد » الى احدى القواعد الجوية 
لاسرائيلية . وكان هدف هذا الاجراء الاسرائيلى ب الذى 
وصغه العرب بأنه « قرصنة جوية » ل وهو آسر جورج 
حبش الزعيم الارهابى الفلسطينى . ويضاف الى ذلك » أن 
تعرض أمريكا لخطر ضغط سلاح البترول العربى قد اصبح 
واضحا بشكل متزايد عقب ساسلة « الاحاديث عن الطاقة » 
التى رددها الرئيس الامريكى نيكسون والبيانات التى 
اصدرها مساعدوه وتشاولت ازمة الطاقة التى آابرزت 
اجهزة الاعلام السو فيتية الكثير منها . والحقيقة » ان 
اعتراف امريكا الرسمى بتعرضها لحظر استخدام البترول 
العربى قد وصل الى درجة خطيرة فى أوائل اغسطس ٠.‏ وق 
حديث آدلى به جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية 


الامريكى لشئون الشرق الاوسط » للتليقزيون الاسرائيسلى 


الات 


بوم / من أغسطس أبلغ فيه الاسرائيليين انه فى الوقت 
الذى تعتبر فيه المصالح الامربكية والاسرائيلية واحدة 
فى أحوال كثيرة » فاتها ليست متشابهة تماما دائما . وذكر 
البترول باعتباره أحد هذه الظروف غير المتشابهة. وعلى 
أية حال » فان الملك فيصل أصبح فى نهاية شهر أغسطلس 
مقتنعا بأن الوقت قد حان لاستخدام « سلاح البترول ». 
وفى حديث لتليفزيون هيئة الاذاعة الوطنية الامريكية حذن 
العاهل السعودى الشعب الامريكى من انه فى الوقت الذى 
لا يريد فيه ان يضع قيودا على صادرات البترول 
للولايات المتحدة الامريكية فان التأبيد الامريكى الكامل 
للصهيونية يجعل من العسير للغاية الاستمرار فى إمداد ' 
امريكا بالبترول أو حتى الاحتفاظ بعلاقات ودية معها . 
وبالرغم من تهديدات اللك فيصل باستخدام سلاح 
البترول »© فانه فى أوائل سيتمبر أصبح ارتباط مصر, 
المتزايد بالسعودية يشكل قلقا بالنسبة للزعامة السوفيتية» 
التى تغيرت نظرتها الى السعودية تماما . واعتبرتها من 
الدول التى تحتل مكانا بارزا فىمخططات الامبرباليةالعالمية 
فى محاولاتها لعزل الدول العربية عن الاتحاد السو فيتى > 
وعن بقية المجتمع الاشتراكى ٠‏ 

وقد اتهم راديو ليبيا ‏ فى لهجة مبتذلة ‏ املك 
السعودى بأنه « عميل للامبربالية » وخائن للقضسية 
العربية » . وانتعدت اذاعة ليبيا بمرارة نظام الحكم المصرى 
بسبب مساعيه لاقامة علاقات وطيدة معه . وفى الوقت 


خرن - 


الذى اتجهت فيه مصر نحو السعودية سعت الزعامة 
السوفيتية فى اتجاه توطيد علاقاتها مع منظمة التحرير 
الفلسطيئية التى أصبحت مركزا من المر'كز المناهضة للنفوذ 
الغربى . وفى أغسطس تمت دعوة ياسر عرفات رئيس 
المنظمة لحضور دورة الالعاب الجامعية العالمية التى عقدت 
فى موسكو » كضيف شرف » وتم السماح للمنظمة بفتح 
مكتب لها فى برلين الشرقية . وفى الوقت نفسه كذبت 
الحكومة السوفيتية الشائعات التى ترددت عن أنها تخطط 
لبيع كمية كبيرة من الأسمنت الى أسرائيل . 

وبالرغم من اهتمام السوفيت الذى يبدونه لعرقفات 
ولنظمة التحرير الفلسطينية فانهم يعرفون أن مصر 
لا تزال هى المحرك الاول فى السسياسة العربية ولذا فاتهم 
قى أغسطس دخلوا فى حوار مع مصر حول نية الرئيس 
السادات الدخول فى حرب وقالوا ان الحرب ليست 
ضرورية لاستعادة الاراضى العربية المغتصبة طلما ان الوقت 
ليس فى صالح العرب » وجادل الروس بأنه عن طسريق 
استخدام سلاح البترول بحكمة » يمكن ارغام الاسرائيليين 
على الانسحاب بأن تضغط عليهم الولايات المتحدة الامريكية 
وان مثل هذه النتيجة يمكن تحقيقها بدون الحرب ب 
وكان الفضل فى ذلك راجما الى الوفاق السوقيتى 
الامريكى . وقد أعرب عن هذا التفكير الصعب مساعد 
رئيس تحرير نيوتايعز فى مقال نشره فى أول أغسطس 
قال فيه : 
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« ان العرب شأئثهم شان أتنى فرد آخر بيعرفون ثمن 
اراقة الدماء » وتقف الظروف السائدة فى العالم ضد 
دقع مثل هذا الثمن من أجل ازالة آثار العدوانالاسرائيلى. 


ان الجو الجديد الذى يسود الشئون العالمية ليس فى 

صالح العسكربين الاسرائيليين الى حف كبير © فهو يممل 
ضد مخططات التوسعيين » وعلى سبيل المثال » لاحظت 
الصحف العالمية مرارا انه مع انخفاض حهة التوتر فى 
أوروبا فان رصيد اسرائيل فى اورويا يتضاءل » . 


ومن الواضح أن المصربين لم يقتنعوا بمثل هذه الحجج » 
ولا بالقرار السوفيتى الخاص بالسماح للكوريينالشماليين» 
والفيتناميين الشماليين © بأن يقوموا بتدريب المصربين 
والسوريين » وخرجت جريدة اخبار اليوم يسلسلة من 
المقالات تهاجم فيها الوفاق لانه يخضع المصالح العربية 
لمصالح الدول الكبرى . ويبدو ان الروس قد اخذوا مغل 
هذا المجوم بجدية .. فقد نشر مساعد رئيس تحرير 
صحيفة نيو تايمز مقالا ‏ فى عشسية انعقاد المؤتمر الرابع 
لرؤساء دول عدم الانحياز الذى عقد بالجزائر يوم ه من 
سبتمبر ب ووصف فى هذا المقال الفوائد التى ستعود على 
دول العالم الثالث من وراء انتهاج سياسة الوفاق الامريكى 
السوكيتى فقال : 

« انه بادخال التعايش السلمى فى العلاقات السو فيتية 
الامربكية سوف يزداد التأبيد السوفيتى لحركات التحرير 
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الوطنية بدلا من أن يتضاءل » وستزداد فرص التعاون بين 
الدول النامية . يضاق الى ذلك انه فى جو الوفاق » 
وعندما تشعر الدول التى نالت استقلالها أخيرا » بمزيد 
من الامان » ويتحطم نظام التكتلات التى ينتهجها الاستعمار 
الجديد ‏ سيكون امام هذه الدول فرص جديدة لتنتهج 
سياسة مستقلة داخليا وخارجيا » . 

ولا بد من أن مساعد رئيس تحرير نيوتايمز قد شعر 
بالندم لهذا الكلام لانه بعد أقل من أسبوع سقطت حكومة 
« الوحدة الشعبية » التى يرأسها سلفادور الليندى فى 
شيلى » وقتل؛ الليندى الذى كان قد حاز بالاشتراك مع 
بريجنيف على جائزة لينين للسلام فى مايو . وأصبح من 
الواضح ‏ بدرجة كبيرة ‏ ان الزعامة السوفيتية قد 
أصيبت بخيبة امل شديدة لسقوط حكومة الليندى . فتد 
كانت حكومة الليندى مثلا رائعا يؤكد ان سيااسة الوفاق 
التى ينتهجها السوفيت حققت النتائج المرجوة منهاغ 
اما الاطاحة بحكومة الليندى فهى تشير الى عكس ذلك . 
وقد أعترف الروس بالفعل فى مقال نشرته تيوتايمز عقب 
الانتقلاب الذى وقع قى شيلى بتأثئيسر هذا الانقلاب على 
سياسة الوفاق فقالت : 

« لقد شن هجوم مركز ضد سياسة الوفاق ومنجزاتها 
العملية التى حققتها . والهدفء من ذلك عرقلة تقدم هذه 
العملية التى لها أهميتهة الحيوية بالنسبة للشعوب مهما 
كلف الامر 6 .., 


اكلاات 


وبعد مضى يومين على الانقلاب الذى ربطت وسائل 
الاعلام السوفيتية مباشرة بينه وبين الولايات المتحدة 
الامريكية وقعت معركة جوية هامة فى الشرق الاوسط 
بين اسرائيل وسوريا اسفرت عناسقاط القواتالاسرائيلية 
طائرة سورية بينما فقدت اسرائيل طائرة واحدة من 
جانبها » وربما ادت هذه الاحداث جزئيا ب على الأقل ‏ 
الى خفض عدد مؤيدى سياسة الوفاق داخل اللمكتب 
السياسى للحزب الشيوعى السوفيتى ‏ ربما الى درجة 
انهم وافقوا على الاستجاية الى مطالب مصر وسوريا بأن 
زادوا من شحنات الاسلحة السوفيتية مثل الدبابات 
والصواريخ ا,لضادة للطائرات الى كل من سوريا ومصر . 
ولا بد من أن الروس كانوا على علم بقرار الرئيس السادات 
فى أواخر سبتمبر بشمن حرب على اسرائيل ‏ وهو قرار 
مصرى وليس قرارا سوفيتيا ‏ لانهم بداوا يسحبون 
فنييهم غير الاساسيين والمدنيين من كل من سوريا ومصر 
وقبل اندلاع الحرب فى 5 من اكتوبر . 

وربما كان السوفيت مد فوعين فى ذلكبعدة اعتبارات» 
ففى المقام الاول كان من المتصور أن الرئيس السادات 
يخادع مرة أخرى على نحو ما بدا فى عدة مرات فى الماضى 
وانه كان فئ حاجة الى أسلحة اضافية اساسا من اجل' 
اعتبارات داخلية » وثانيا انه اذا دخل الرئيس السادات 
فى حرب وتعرض للهزيمة ‏ وكان هناا هو شعور السالم 
تقريبا الذى كان سائدا بين رجال المخابرات فى الدول 


الالاات 


الغربية » وربما بين عدد من الروس أيضا . فانه كان هناك 
احتمال قوى أن يسقط نظام حكم السادات ليحل محله نظام 
مصرى أكثر موالاة للسو فييت . واقل مايمكن أن يقال هو أن 
نشوب حرب سوف يشعل مرة اخرى الشاعر العربية ضد 
الولايات المتحدة الامريكية ‏ كما فملت حرب 1559 ب 
وبالتالى يضعف موقف امريكا فى العالم العربى . وريما 
كانت الزعامة السوفيتية ترى احتمال ان تؤدى الحرب الى 
تأميم شركات البترول الغربية » وهو الاتجاه الذى يجرى 
تطبيقه الآن والى فرض حظر بترولى على الولايات المتحدة 
الامريكية وغرب أوروبا » الامر الذى سيكون - على عكس 
آلو قففى سنة 15151 ل ضربة رئيسية لاقتصاد العالم 
الغربى . وتعنى مثل هذه التطورات زيادة شديدة فى نفوذ 
السوقيت « الذى يبلغ حد الصغر » وقيام مناقسة مسع 
الولابات المتحدة الامريكية حول فرض النفوذ فى الشرق 
الاوسط » وربما تعنى ايضا ميل مايسميه القادةالسوفيت 
بميزان القوى فى العالم تجاه الاتحاد السوفيتى . وريما 
رفض الاتحاد السوفيتى - فى محاولة لضمان مثل هذه 
المكاسب ‏ ان يبلغ الولايات المتحدة الامريكية بالحرب 
القادمة بالرغم من الاتفاق الواضح الذى توصل اليه 
نيكسون ويريجنيف فى مؤتمر القمة الذى عقد فى عام 
1 . وتعهد فيه الجانبان بأن يبلغ كل منهما الآخر فى 
حالة التهديد بنشوب صراع محلى خطير © وتعهد الجانبان 
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أيضا بأن لا يسعى أحدهما الى تحقيق ميزة من جانب 
واحد « على حساب الآخر ». 


وفى 8؟ من سبتمير » وقبل نشوب الحرب باسبوع 
زار أندريه جروميكو وزير الخارجية الرومسى نيكسون 
وكيسنجر فى البيت الآبيض ولم يخبر القادة الامريكيين 
بأى شىء عن الحرب بالرغم من معرفته الاكيدة فى هذا 
الموعد المتأخر ٠‏ 


والشىء المثير للسخرية أنه فى الوقت الذى ايدت فيه 
الزعامة السوفيتية القرار الذى اتخذفه الرئيس السادات 
بالدخول فى حرب »© فقد ظلت تنتقد بعض السياساتالتى 
ينتهجها مثل : سياسة التعاون الوثيق مع الملك فيصل . 
وبالرغم من التعاون الكبير الذى قام بين مصر والاتحاد 
السوفيتى خلال حرت اكتوبر 191/7 فانه عنهما انتهت 
الحرب عاد الرئيس السادات الى انماطه السابقة قى سياسته 
الداخلية والخارجية ©» وكثير من هفه الانماط يملا بالرعب 
قلب المسئولين السوفيت من انهيار الوحدة المناهضة 
للاميريالية التى طللما تمنوها هم وخوفهم من تحول الرئيس 
المصرى نحو الولايات المتحدة الامريكية . 
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الفصسل الخسامس 


الاتحاد السوفيتى وحسرب اكتوبر 
السياسة السوفيتية اثناء الحرب 


فى الوقت الذى كانت المواقع الاسرائيلية فى صحراء 
سيناء ومرتفمات الجولان تتعرض فيه لهجوم مصرى ب 
سورى احسن تنسيقه » اتسم رد الفعل السوفيتى المبدئى 
ازاء ذلك بالتردد الشديد . ولمل ذلك كان راجما الى ان 
الزعامة السوفيتية ساورتها الشكوك فى قدرات الجيشين 
السورى والمصرى آنذاك على شن هجومهما الناجح . وقد 
حاول الروس حمل الرئيس السادات ب حسب تقريره ‏ 
على الموافقة على وقف اطلاق النار ولم ينقض على بدء 
القتال سوى ساعات فحسب » زاعمين ان سوريا طلبت 
وقف اطلاق النار . وحتى حينما رقض الرئيس السادات 
الخدعة السوفيتية لم يتحرك السوفييت للمساندة الا بعد 
انقضاء ثلاثة ايام على بدء القتال حينما بدا ان الجانب 
العربى يكسب المعركة . ولعل هذا يعود الى احساسهم 
بامكانية نجاحهم فى النهاية فى حشد العرب فى الانحياز 
« المعادى للاميرياليين » الذى طلما دعوا اليه » وتوجيسه 
ضربة موجعة لمصالح الولايات المتحدة فى الشرق الاوسطا . 
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ومع هذا » لم يتجاوز تورط السوفيت حدودا بعينها فى 
الوقت نفسه . وبعث بريجنيف فى شهر اكتوبر بالمذكرة 
التالية للرئيس الجزائرى « هوارى بومدين »© كما بعث 
بمذكرات ممائلة لزعماء عرب آخرين : « الرفيق الرئيس : 
اعتقد انك تتفق معى فى الرأى بأن الصراع المشتعل حاليا 
ضد المعتدى الاسرائيلى من أجل تحرير الاراضى العربية 
المحتلة منف عام 1951 .. وتأمين الحقوق المشروعة لشعب 
فلسطين يؤثر على المصالح الحيوية لجميع الشعوب العربية. 
ونحن نرى قيام تضامن عربى أخوى » اليوم اكثر من آئ » 
وقت مضى . ولا يجب أن تظل سوريا ومصر تقفان 
بمفردهما فى صراعهما ضد عدو غادسر »© . 


ومع هذا كانت اسرائيل قد تمكنت يحلول الثانى عشر من 
شهر اكتوبر من صد الهجوم السورى بعد أن وقع اختيارهة 
على التعامل مع عدو واحد على حدة . وكانت القوات 
الاسرائيلية تتحرك داخل سوريا متجاوزة خط وقف اطلاق 
النار عام /1151 »© فى الوقت, الذى ظلت تتخذف فيه موقف 
ألدفاع فى سيناء . وعند هذه النقطة صرح هنرى. كيسنجر 
وزير خارجية الولايات المتحدة بأن حرب الشرق الاوسطا 
تنطوى على احتمال تجاوزها نطاق اللسسيطرة عليها وتوريط 
الدول العظمى فيها وبأنه فى الوقت الذى تحملت فيه 
الولابات المتحدة أفعال السو فيت حتى تلك اللحظة «فسوف 
لا تتردد فى اتخاذ موقف حاسم اذا أضحى سلوك 
السوفيت غير مسئول © . 


1١41١‏ سس 


ومما يبعث على الاهتمام الشديد » ان الروس أقدموا 
على عدد منالتحركات لاجتذاب الجاليات اليهودية 
والليبرالية فى الولايات المتحدة بغية مواصلة احياء روح 
الوفاق فى الوقت الذى كانوا يمسدون فيه السوريين 
والمصريين بكميات من الاسلحة . وفى الواقع زاد معدل 
الهجرة الى اسرائيل بدلا من الحد من تدفق اليهود 
السوفيت » اضف الى ذلك ان الاذاعات الموجهة من الاتحاد 
السو فيتى الى الولايات المتحدة فى أثناء الحرب أكدت أن 
الاتحاد السوفيتى لا يعترض على وجود اسرائيل كدولة » 
ولكنه « يعترض فقط على غزواتها » . واعلنت الولايات 
المتحدة فى الخامس عثر من اكتوبر ان الجسر الجوى من 
الاسلحة السؤافيتية للعرب بيهدد « بالاخلال بالتوازن 
العسكرى لغير صالح اسرائيل »© . ثم شرعت الولايات 
المتحدة فى مد جسر جوى من الاسلحة لاسرائيل . 

وفى نفس الوقت طار الرئيس الجزائرى « بومدين » 
الى موسكو يطلب اأزيد من الدعم لقضية المرب » تماما 
مثلما حدث فى حرب عام 19517 ء ومرة أخرى لم يحصل 
على كل العون الذى طلبه . وعلى الرغم من أن « وكالة 
تاس » نشرت عقب هذه الزيارة تعهدا سو فيتيا « بمساعدة 
العرب بجميع الوسائل الممكنة » .. أعلن البيان المشترك 
أن المحادثنات جرت فى جو من الصراحة . .., ( تلك العبارة 
السوفيتية الشفرية المعنادة التى تستخدم للتعبير عن 
وجود أخلاف خطر فى اثرلى ) . 


115 سه 


وفى الوقت الذى لم يكن الروس فيه مهيئين لوقف 
اطلاق النار فى 15 من اكتوير » أدى عبور الاسرائيليين 
لقناة السويس فى ذلك اليوم وما تلا ذلك من توسيعهم 
نطاق الثغرة التى أقاموها على الضفة الغربية للقنلاة ألى 
تغيير مو قف الزعماء السو فيت على وجه السرعة » فققد طار 
« كاسيجين » الى القاهرة فى ١1‏ من اكتوير واجتمع 
بالرئيس السادات طيلة ثلائة أيام . وقى هذا الوقت 
أعلنت احدى عشرة دولة عربية مجتمعة فى الكويت أن 
صادرات البترول العربى للدول « غير الصديقة للدول 
العربية » ستتضاءل كل شهر بنسبة ه/ز الى أن يقوم 
الامرائيليون بالانسحاب الى حدود ما قبل عام /11551 ٠‏ 
وهكذا استخدم سلاح البعرول » الذئ كان الزعماء 
السو فييت يحثون على استخدامه قبل الحرب واثتاءها . 
واذا كان هذا الاجراء قد استهدف منع الولايات المتحدة من 
تقديم المزيد من المساعدة لاسرائيل » فلا شاك فى أنها محاولة 
باءت بالفشل »© أذ أن « نيكسون »© طلب من الكونجرس 
يوم 11 من اكتوبر منح معونة لاسرائيل يما قيمته ؟ر؟ بليون 
دولار . وقد ابرزت أذاعة موسكو الدعم الامريكى المقدم 
لاسرائيل لمناشدة العرب مرة اخرى وقف تدفق البترول 
الى الفرب حيث قالت : « ان الظروف مهياة حاليا 
لاستخدام العرب للبترول كسلاح اقتصادى وسياسى ضد 
الدول الرأسمالية التى تدعم عدوان اسرائيلٌ » . 
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وقد سافر كيسنجر آلى الاتحاد السوفيتى بئاء على 
« طلب عاجل » من الزعماء السوفيت وتمخضت زيارة 
كيستجر عن الاتغاق على وقف اطلاق النار فى مواقعه . 
وان هذأ تراجعا له ثقله من جاتب الروس عن مو قفهم 
السابق الذى كانوا يدعون فيه الى العودة لحدود عام 15513 
كثمن لوقف اطلاق النار . ولم تود الاتفاقية السوفيتية 
الامريبكية لوقف اطلاق النار التى وآفق عليها مجلس الامن 
فى الساعات الاولى من صباح يوم 11 من اكتوير الى انهاء 
القتال » فقد واصل كلا الطرفين القتال لتحسمين مواقعه 
على الرغم من موافقته على وقف اطلاق النار . لذلك قرر 
الزعماء السو فييت ممارسة الضغط على أسرائيل' والولايات 
المتحدة بوضع فرقهم السوفيتية المحمولة جوأ فى حالة 
تأهب وارسالهم طائرات نقل لقواعد القوات الحمولة 
جوا . وفى تلك الآونة نفسها بعث بريجتيف بمذكرة شديدة 
اللهجة الى نيكسون جاء فيها ما يلى : 

« انى أقولهنا فى صراحة انه اذا لم تتمكن الولايات المتحدة 
من التعاون معشافى هذه المسألة .. فلا بد من ان نواجه 
الضرورة الملحة التى تفرض علينا البحث عن احتمال 
اتخاذنا خطوات مناسبة من جانب واحد » . وفى الوقت 
الذى ربما استخدم فيه الزعيم السوفيتى عنصر الخداع .. 
قرر نيكسون عدم المخاطرة واعلن <الة التأهب النوونة » 
ولم يبدا آنذاك ان الوفاق قد قغى نحبه فحسب » واثنما 
أيضا أن الدولتين العظميين: على شغا مواجهة نووية » ولكن 
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مرعان ما رتاجع « بريجنيف » عن تهديده بالتدخل من جانب 
واحد ‏ ربما لآن هذه اللواجهة هى آخر ثىء كان الزعماء 
السوفيت يريدون أن تتمخض عنه الحرب فى الشرق 
الاوسط ‏ ومارست الولايات المتحدة ضغطها على اسرائيل 
لانها لم تكن ترغب بامثل فى تطور الصراع على نحو اكبر . 
وحينئذ قررت الدول العظمى عرض القضية ثانية على الامم 
المنحدة .. وتم تشكيل قوة طوارىء تابعة للامم اللتحدة 
لتأمين مر!عاة وقف اطلاق النار على الرغم من أن الخلاقه 
دب بعد ذلك بين الدولتين العظميين بشأن تشكيل: القوة 
التابعة للامم المتحدة . 

ومع اقتراب الحرب من نهايتها ؛ أمكن لواضعى السبياسة 
السو فيتية الحصول على عدد من المكاسب الهامة فى الشرق 
الاوسط »)على الرغم من التردد الذى شاب موقفهم حيسال 
الحرب فى بدابة الاس » وعلى الرعم من أن عددا من هذه 
المكاسب ثبت أن لها طابعا موؤاقتا . ولعل [هم مكسب 
لالسوفيت تحقق هو قيام وحدة عربية « معادية للامبريالية » 
طالما دعوا آليها منذا فترة طويلة » وما اقترن بذلك من عزلة 
ظاهرية ‏ للولايات التحدة من حلفائهنا السابقين فى 
المنطقة .. فانه لم تقم سوريا ومصر والجزائر والكويت 
والعراق والغرب بدقع قواتها الى خضوالمعركة ضد اسرائيل 
فقحسب » وانما أعلنت الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة 
مثل الكوبت والسعودية بالاضافة ؟لى ارسال 'قواتها 
للجبهة ‏ فرض حظر ببترولى ضد الولايات المتحدة » كما 
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طلبت دولة البحرين الواقعة على الخليج من الولايات المتحدة 
الجلاء عن قاعدتها البحرية فى اراضيها . 

وكان التصالح بين آيران والعراق أحد المكاسب الاخرى 
الهامة للاتحاد السوفيتى من هذه الحرب . ففى الشامن 
من شهر اكتوبر اعلنت العراق عن رغيتها فى استعادة 
العملاقات الدبلوماسية مع « ايران» وطلبت الحكومة 
العراقية من ايران قبول هذه اللفتة حتى يمكن نقل القوات 
العراقية المرابطة على الحدود مع ايران الى سوريا للمشاركة 
فى القتال ضد اسرائيل . وقبلت الحكومة الايرانية هذا 
العرض ربا على أساس توقعها انه يمكنهنا الاستفادة بعد 
ذلك من تضامتها مع العرب لاقناعهم بالموافقة على رقع سعر 
البترول . شعروا بالرضا أيضا ازاء التصالح بين نظم الحكم 
البعثية فى سوريا والعراق اللتين نشب بينهما خلاف مرير 
قبل الحرب بسبب قرار العرلاق مد أخط انابيب بترول يمر 
عبر تركيا لتمكين اليترول العراقى من التدقق الى البحر 
التوسط بدون تعرضه للتهديد بوقف التدفق عبر الخطا 
من جانب السوريين بشكل مستمر . 

وعلى المستوى الاستراتيجى عززت الحرب » الى خد 
كبير » من مركز السدوفيت فى العالم . وواجه حلف: شمال 
الاطلنطى اكبر ازماته منذ نشوب حرب السوسن عام 
1 بسبب معارضة الاوربيين الغربيين 'فى امداد اسرائيل؟ 
بالسلاح عن طريق القواعد الأمريكية فى أورويا . ومما 
زاد من حدة التوتر القائمئة داخل التحالف على نحو أكبر * 
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الخلافات حول السياسة المتبعة تجاه الحظر البترولى . 
وى نفس تلك الآوثة وقع 'نقسام فى السوق المشستركة 
نتيجة فشل بريطانيا » وفرنسط »© وايطاليا » والمانيا الغربية 
فى معاونة هولندا » الدولة العضو فى السوق الاوربية 
المشتركة والتى الحق بها الضرر فرض حظر كامل على 
تضدير البترول آليها . 

هكذا حققت الحرب عددا من المكاسب للاتحاد السو فيتى 
على الرغم من أن الوفاق السوفيتى ‏ الامريكى تعرض 
لضربة شديدة من معارضة اعداد كبيرة من الامريكيين » 
داخل وخارج الحكومة فى صراحة لسياسة الوفاق التى 
يتبعها نيكسون أزاء الاتحاد السو فيتى وما يقترن بهمامن 
سياسات تجارية وأخرى تتعلق بالاسلحة الاستراتيجية . 
ومع هذا فكما طرا تحسن كبير على مركز الاتحاد السو فيتى 
بعد أن كان قد أصابه الضعف الشديد نتيجة طرده من 
مصر فى يوليو عام 151171 » كمسا تحسن مركز الولايات 
المتحدة بعد ذلك والذى كان قدا بلغ ادنى درجاته عند انتهاء 
الحرب وذلك بفضل الدبلوماسية المحنكة «لهنرىم كيستجر» 
وقيام الرئيس انور السادات بإعادة تنظيم آولوياته . 

آنفاقية فض الاشتباك الاسرائيلية المصرية : 

عقب انتهاء حرب اكتوبر 191/9. واجهت الزعامة 
السو فيتية اختيارة بين محساولة استغلال الانقسامات 
التى حدثت داخل حلف شمال الاطلنطى والسوق الاوربية 


-+-1597 سس 


المستركة والمزيد من ضعف مر كز الولابات المتحده فى 
الشرق الاوسط » وبين محاولة تحسين العلاقات بالولايات 
المتحدة الامريكية لتحقيق مكاسب ستعود عليهم » على 
المدىئ البعيدم » من وراء الحد من الاسلحة والتجارة . وفى 
الوقت الذى وأصل فيه الزعماء السوفيت تأكيلك قيمة 
الوفاق وزعمهم بأنه نال دون نشوب حرب نووية بين الدول 
العظمى خلال 'النزاع فى الشرق الاوسط » حرصوا مع ذلك 
على حث: العرب لاستمرر فرض حظر بترولى على الولانات 
المتحدة . وكان من الوآضح أن هذا التصرف يضعف اقتصاد 
الشعب الامريكى وزبهز دعائم الزعامة الامريكية لحلف شمال 
الاطلنطى على السواء . ولذلك قرد اترئيس يكسسون فى 
اوائل شهر نوفمبر ؟اقناع الكونجرس بتأجيل النظر فى 
مشروع قانون سبق ان تقلمت به حكومته ويقضى بمنح 
الاتحاد السو فيتى حق الدولة الاولى بالرعاية فى مجال 
التجارة » بعد أن ظل لفتسرة طويلة يدعو الى زيادة حجم 
التجارة مع الاتحاد السوفييتى . وقد أوجز مقال افتتاحى 
صدر بجريدة التيوبورك تايمز بعد ذلك ببضعة أشهر » 
مشاعر عدد كبير من الامريكيين حيال سعى الروس للحفناظ 
على الوفاق مع لولايات المتحدة والحظر البترولى المفروض 
ضد الولايات المتحدة فى تلك الآونة نفسها يقولها : « ان 
الحملة الدعائية التى يوجهها رزاديو موسكو باللفة العربية 
لحث العرب على مواصلة حظرهم البترولى المفروض ضدا 
الولايات المتحدة يذكرنا بأسلوب « الكرملين » المزدوج 
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بالنسبة للوفاق . ومع هذا » ففى الوقت الذى تؤيد فيه 
موسكو هذ الحظر يحتج المسئولون السسوقيت الذين 
يزورون الولايات المتحدة بصوت عال على التعريفة الجمركية 
الامريكية المتحيزة المفروضة على الصادرات السو فيتيةس, 
بالرغم من شرعيتها . 

وفى الوقت الذى ساءت فيه العلاقات السوفيتية ‏ 
الامريكية بوضوح نتيجة الحرب شرعت الوحدة العربية فى 
التداعى بمجرد انتهناء الحرب تقريبا .. ولمذا رفض نظام 
الحكم البعثى اتفاقية وقف اطلاق النار آلتى أيدها 
السوفييت بالرغم من اشتراك الشيوعيين العراقيين فى 
جبهة وطنية . وعلى الرغم من الصلات الوثيقة التى تربطه 
بالاتحاد السو فيتى وصف الاتفاقية بأنها 9( ضد رغبة 
#لجماهير » تماما » ورفض قرار مجلس الامن رقم 15175 
الذى اصدرته الامم المتحدة . والواقع آن أعتراض نظام حكم 
« البكر » على وقف اطلاق الثار بلغ حدا دفعه الى رفض 
حضور مؤتمر قمة الزعماء العربم قى الجزائر الذى عقد فى 
اواخر شهر نوفمير سنة 111717 بقصد اننسيق استراتيجية 
العرب . وعارض الرئيس الليبى كذلك وقف اطلاق النان 
ووصفه :يأنه « قنبلة زمنية » زرعتها الولاياتالمتجدة والاتحاد 
السوفيتى . ومما زاد الامر سوءا بالنسبة للروس »© أن 
قتالا دمويا اندلع بين الاكراد والشيوعيين العراقيين فى 
الفترة من /! الى .؟ من نوفمبر سنة 111/8 . وتلا ذلك فى 
الشهر التالى تجدد اشتباكات الحدود بين العراق وايران ٠‏ 
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وهى اشتباكات سرعان ما تصاعدت الى معارك عنيفة دفعت 
الروس الى توجيه اللوم علنا للعراقيين . وهكذ: أصبحت 
العراق مرة أخرى معزولة بعد أن كانت عزلتها فى المالم 
العربى » وفى المنطقة بصفة عامة قد دفعت حكومة « البكر » 
الى طلب التحالف مع الروس .. 


وواجه الزعماء الروس فى مصر بعد الحسرب مشكلة 
اخطر بكثير عندما بدا النفوذ السو فيتى ينحسر بعد أن كان 
قد عاد » جزئيا نتيجة شحنات المعدات العسكريظ المرسلة 
اليها ؛ ومن بينها صواريخ أرض ‏ ارض من طراز « سكود » 
التى حصلت عليها فى نهاية الحرب . وأصبح التحالف 
#لرئيسى فى العالم !لعربى ‏ بانتهاء الحرب ‏ هو التحالف 
المصرى السعودى مع تششكيل المصريين ألقوة العسكرةة » 
وممارسة السعودية الضغط البترولى . ومن الواضح أن 
كيسنجر ادرك ذلك أثناء قيامه بالمساعدة فى التفاوض 
لوقف اطلاق النار » واغلب الظن أن كيستجر تذكر ايضا 
جهود الرئيس السادات لتحسين علاقاته فالغرب وكراهيته 
للروس الذين: واجههم فى صراحة بمعارضته فى عدد من 
المناسبات , مقشذ أن أصيح رئيسا للجمهورية فى شهر 
اكتوبر عام .110 . ومن هنا تاكد كيستجر أن امامه قرصة 
قريدة فى نوعها لكسب مصر الى جانبه » أو على اقل تقدير 
لكسسب تأييد بقية العالم العربى أيضا من خلال ارقام ‏ 
الاسرائيليين على الموافقة على وقف اطلاق النار » ثم العمل 
على تبادل الاسرى ( /[ من نوفمبر ) ث ثم التوصل الى اتفاقية 
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كاملة لفك الاشتباك (18 من ينابر ) مما أسغر عن 
انسحاب اسرائيل ؛ لامن الثفرة قحسب ولكن من الضغة 
الشرقية لقناة السوس أيضلا » مما مكن. المصربين من 
السيطرة على كلتا الضفتين من القنلاة لاول مرة منذ عام 
٠. 17‏ ونجح كيسنجر خلال هذه العملية فى ضمان اعادة 
العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر . والواقع 
أن تحسئا سريعا طرا على العلاقات بين مصر والولايات 
المتحدة مما فتح الباب على الفور أمام تدفق مستمر من 
جانب رجال الاعمال الامريكيين على مصر التى تعتبر فى 
ظل سياسات السادات الاقتصادية مجالا جيدا للاستثماارات 
الاجنبية . وبلفت هذه العملية ذروتها فى الزيارة التى قام 
بها للقاهرة « دافيد روكفلر » مدير بنك تشيس مانهاتن 
الذئ: أعلن آنذاك عن انه يزمع فتح عدد من البنوك التى 
تقدم كافة الخدمات المصرفية فى مصر . ولم بنجح كيسنجر 
فى تحقيق هذا كله فحسب » ولكنه نجح أيضا فى ضمان 
مساعدة السادات فى رفع الحظر المفروض على تص دير 
البترول العربى . وبذلك امكنه احداث انقسام فى 
(الوحدة العربية المعادية للامبريالية ) التى سعى الروس 
جاهدين للحفاظ عليها . وبالطبع كانت الزعامة الروسية 
أبعد ما تكون عن الرضا بهذه التطورات فسعوا الى مواجهة 
هذا الموقف بتعميق علاقاتهم بمنظمة التحرير الفلسطينية 
التى تعتبر من اكبر القوى معساداة لامريكا فى الشرق 
الاوسط . فقد بدا السوفيت بتأييدهم القوى للفلسطينيين 
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كما لو كان ههفهم اقامة دولة فلسطيئية على الضفة 
الغربية من نهر الاردن وقطاع غزة الى جانب مجابهة التقارب 
المصرى الامريكى . وفى نفس الوقت يقومون بتأمين منطقة 
اخرى فى الشرق الاوسط ليتمكنوا من ممارسة نفوذهم 
فيها بالاضافة الى أليمن الجنوبية والعراق وسوريا حيث 
احسوا بأن نفوذهم فى الطريق الى الاضمحلال . ولعل 
المنطق السوفيتى استند آيضا الى أن اقامة نظام حكم بموال 
للسوفيت وسط دول موالية للغرب مثل اسرائيل والاردن 
ولبنان سيؤدى الى مزيد من اضعاف مركز الولايات 
المتحدة فى المنطقة فى الوقت الذى بدعم فيه من مرككز 
الاتحاد 'السوفيتى . 

وقد حظى موقف الاتحاد السوفيتى بتقدير بالغ خلال 
مؤتمر القمة العربى بالجزائر الذى عقد فى اواخر توقمبر 
سنة 111/8 »4 بيئما كان المصريون يسيرون قدما فى طرق 
تنفيذ مشروعهم الذى أعلنوه فى 4 من ديسمير سنة 1517/7 
والخاص بمنح شركة بيشتيل 286612461 الامربكية عقدا 
بانشاء خط أنابيب البترول الممتد من السويس حتى البحر 
المتوسط والذى كان موضايع مناقشة منذ زمن بعيد ©» 
ووافقت الكوبت والسعودية على تمويل هنا المشروع 
الاستثمارى سويا . 

وحاول الاتحاد الس وفيتى مواصلة دعوته الى تحقيق 
الوحلة العربية عند افتتاح اول مؤتمر سلام عربى ‏ 
اسرائيلى عقد فى جنيف بوم ؟؟ من ديسميسر سنة 198/89 »6 
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ولكن السوريين قاطعوا هذا التمر وزعمو! انه يخدم 
مصالح اسرائيل » وان الولايات اللمتحدة واسرائيل 
منفمستان فى ( مناورات ستقودنا الى متاهات لا نهاية 
لها ) . ونظرآ لان الاتحاد السو فيتى أيد بقوة اتعقاد المؤتمر 
حتى يضمن اشتراك الروس فى آية تسوية تتم الأقرار 
السلام فقد اكتسيت اللاحظات التى ابداها السوريون طابعا 
معادنا للروس والامريكيين على السواء . ومع هذا صرح 
حروميكو وزير الخارجية السوفيتى الذى مشل الاتحاد 
السوليبتى فالمواتمر بأن « الاتحاد السو فيتى لا يضمر أى 
عداء لدولة أسرائيل »© وتأجل مؤتمر جنيف عقب عدة 
أجتماعات » وتمت خلال الفترة الوسيطة اجتماعات للدول 
العربية المنتجة للبترول. ودول الخليج المنتجة للبتسرول » 
واتخذت قرارات استقبلها الروس يارتياح . فقد عمدت 
دول الخليج المنتجة للبترول الى ما هو أكثر من مجرد 
مضاعفة السعر المحدد للبترول الخام بل ضاعفوة سعره 
بنسبة أربعة أمثاله » وبهذا أصبح فى حكم المؤكد الاخلال 
بميزان المدفوعات لدى دول اوروبا الغربية » وهذا يزيد من 
تعثر, وحدة السموق المشتركة وحلف شمال الاطلنطى ( ناتو ) 
على السواء . ولا شك فى أن فرنسا حطمت وحدة السوقا 
الاوربية المشتركة فى 14 من يناي سنة 110/64 باتخاذها 
قرارا من جانبها وحدها بتعويم الفرنك للمساعدة فى 
مواجهة الازمة التى نجمت عن ارتفاع اسعار البترول . 
كما استفاد الروس من حقيقة أن دخلهم من العملة الصعبة 
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سيرتفع ‏ باعتبارهم مصدرين للبترول ‏ بارتفساع سعر 
السوق للبترول الذى يبيعونه لدول اوروبا الغفربية 
واليابان ٠‏ 

وواصلت وسائل الاعلام السوفيتية الحديث خلال الايام 
الاولى من شهر ينايبر عام 1114 عن فكرتهسا المزدوجة 
الخاصة بالتهديد الامريكى الموجه للدول المسربية والدعم 
الامريكى اللستمر لاسرئيل . واستغفلت وسبسائل الاعلام 
االسوفيتية أيضا تحذير ( جيمس شليزنجر ) وزير الدفاع 
الامريكى 'للعرب بأنهم يغامرون باستتخدام القوة ضدهم اذا 
قطعوا شوطا بعيد! فى حظرهم البترولى . ومع هذا شكت 
جريدة ( برافدا ) فى 8 من يناير من ( محاولات غرس 
بذور الخلاف بين الدول العربية واصدقائها ( الحقيقيين ) 
وانتهزت الغرصة أيضا للتنديد بليبيا لتسريبها البترول 
للولايات المتحدة . 

لقد كان لاتفاق الفصل بين القوات الاسرائيلية والمصرية 
فى .18 من يناير الذى أعد له كيسنجر وقع المفاجأة على الزعماء 
السوفيت . والواقع أن قيام الرئيس السادات بالحث على 
رفع الحظر البترولى . عقب ابرام هذه الاتفاقية كان بمثابة 
ضربة أخرى موجهة للروس . وقدا بدا فى ذلك الوقت كما 
لو كانت مسألة رفع الحظر هى مسألة وقت فحسب نظر؟ 
لان الشيخ اليمانى والرئيس السادات تحدثا بصراحة عن 
تنفيذ رفع الحظر .. ووسطا هذا الجو قام كيسنجر 
بزيارة اخرى منطقة الشرق الاوسط فى نهأية شهر فبراير” 
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سنة 199/64 متنقلا فى هذه المرة بين دمشق والقدس محاولا 
الحصول من الزعماء السوربين على قائمة بأسماء اسرى 
الحرب الاسرائيليين كشرط مسسبق لاجراء اللحادثات مع 
سوريا . وبدا عند هذه النقطة كما لو كان كيسنجر سيتمكن 
ثانية من احراز نصر دبلوماسى آخر ‏ وكان هذا على مايبدو 
فوق طاقة احتمال الروس .. فيمد ان شهد الزعماء 
السوفيت حلول. الولايات المتحدة محل الاتحاد السو فيتى 
كصاحبة نفوذ لدى مصر , فانه لا توجد لديهم ادنى رغبة 
فى تكرار هذه العملية فى سوريا .. وتبعا لذلك طار 
جروميكو الى دمشق فىاعقاب زيارة كيسنجر لها . وكشف 
البيان المشترك الذى صدر فى أعقاب هذه الزيارة اللشام 
عن مدى تدهور وضع السوفييت فى مصر . فقد كان هذا 
البيان أكثر ولعا بالقتال من البيان ب السو فيتى - ا مصرى 
الذى صدن عقب زيارة جروميكو للقاهرة فى هذه الآونة فقد 
طالب البيان السورى السوقيتى بحدول زمنى 
للاسحاب مع التهديد باندلاع لهيب الحرب 
من جديد . وبعد رحيل جروميكو شرع 
نظام الاسد فىا شن حرب استنزاف موجهمة ضبد 
المواقع الاسرائيلية فى مرتفعات الجولان يشجعه فى ذلك 
حصوله على شحنات من الاساحة من الاتحاد السدوفيتى ٠‏ 
وفيما يبدو أن الزعماء السوفيت خالجهم الامل بأنهم عن 
طريق زيادة حدة النزاع فى مرتفعات الجولان سيتمكنون 
من. منع الدول الغنية بالبترول من رفع الحظر على تصدير 


ب ©1688 - 


البترول . ففى ألوقت الذى عمدت فيه سوريا الى تكثيف 
مستوى قتنالها حث الاتحاد السسوفيتى الدول العربية 
يعبارات قوية جدا ‏ على الاستمرار فى خظرها البترولى » 
وقللت فى نفس الوقت من قدر جهود الوساطة التى يقوم 
بها كيسنجر, . .. ولكن رغم ذلك كله نجحت جهود كيسنجر 
وآقدمت الدول العربية الكبرى المنتجة للبترول فى ١5‏ من 
مارس سنة 14175 على رفع الحظر البترولى عن الولايات 
المتحدة . ويمكن اعتبار انهماء الحظر اليترولى هزيمة لها 
مغزاها للدبلوماسية السوفيتية فى الشرق الاوسط »© لان 
الاتحاد السو فيتى كان قد استفاد كثيرا من الفوضى داخل 
حلق شمال الاطلنطى ١‏ ناتو ) والسوق الاوربية المشتركة 
على السواء نتيجة للحظر الذى كان مفروضا . ولذا فقد 
قامت الزعامة السو فيتية مرة أخرئ فى أعقاب رفع الحظر 
البترولى باعادة النظر فى سياستهنا بالشرقالاوسط بغية 
وقف الاتجاه الموالى لامريكا الذئ كان ببرز فى المنطقة . 
انفاق الفصل بين القوات الاسرائيلية والسورية : 

كان لرد الفعل السوفيتى ازاء انهاء الحظر البترولى 
ثلائة جوانب » الجانب الاول قيام الزعامة السوفيتية بشن 
هجوم عام على الرئيس السادات بقصد عزله دآخل مصر عن 
الزعماء العرب . والثانى قيام الاتحاد السو فيتى بتكثيف 
دعمه لكل من سوريا والعراق خشية أن يجتذب التحالف 
المصرئى؛ ‏ السعودى تلكما الدولتين العميلتين للاتحاد 
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السو فيتى »© ذلك التحالف الذى "#بدته الولاياث المتحدة 
وانطوى على وعد بتقديم مساعدة ١اقتصنادية‏ وتكتولوجية 
سواء بسواء . وقى نهابة الامر تحرك الاتحاد السو فيتى 
لتحسين العلاقات مع ليبية ‏ العدو السابق له فى الشرق 
الاوسط - التى اقتربت على نحو اوثق من الاتحاد السو فيتى 
ردا على التقفارب المصرى الامريكئ . ومع هذاا حرصت 
الزعامة السوفيتية فى اتباعها لمذه السياسات على 
الاحتفاظ باتصالها بالولايات المتحدة فى الوقت الذى كان 
كيسنجر يعمل فيه من أجل التوصل الى اتفاقية للفصل 
بين القوات السورية والاسرائيلية وكان الروس بانتهاجهم 
لهذه السياسة يسعون الى الحفاظ على المظهر الخارجى 
للوفاق »© وليتجنبوا أيضا تكرار تجريتهم السابقة حينما 
توصل كيسمنجر الى اتفاقية للفصل بين القفوات اللصرية 
والاسرائيلية بدون مشاركة من الاتحاد السوفيتى .,' 

بدات العلاقات السوفيتية ‏ المصرية تتدهور بشكل 
سريع فى أعقاب انهاء الحظر على تصدير اليترول © وانتقم 
الاتحاد السوفيتى من الرئيس السادات للمعارضته قضية 
الحظر بوصغه بأنه خان تراث ناصر » وكانت هذه محاولة 
واضحة من أجل آضعاف مركز الرئيس السادات بين الراى 
العام المصرى واولئك الذين: منا يزالون يبجلون ذكرى ناصر . 
وفى الوقت نفسه أعرب الزعماء السوفييت عن قدر من 
المشاعر القلقة حيال تضاؤل مركزهم فى مصر . 
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ومع هذا » لم ترهب الرئيس السادات هجمات 
السوفيت بل رد الصاع صاعين باتهامه السفير السو فيتى 
« فلاديمير فينوجرادوف » بالكذب عليه فى أول آيام القتال 
بشأن رغبة سوريا فى وقف اطلاق النار على الفور . وقد 
تحدث الرئيس] السادات عن,. هذا فى خطاب ألقاه يوم * 
ابريل سنة 11175 واعلن فيه انه طرد الروس فى شهر 
يوليو سنة 14971 لانهم لم يوفوا بمواعيد تسليم أسلحة 
لمصر كما وعدوه بذلك . ثم تعرضت العلاقات السو فيتية 
المصرية فى 18 من ابريل 197/5 لضربة جديدة حينما اعلن 
الرئيس السادات قراره الخاص بالكفٍ عن الاعتماد المطلق' 
على الاتحاد السوفيتى فى مده بالاسلحة . وفى حدنث 
للرئيس المصرى أدلى به لجريدة « نيويورك تابمز 4 بعالا 
ذلك بثلائة أيام قال أنه طلب من الولابات المتحدة تزويد 
مصر بالاسلحة لان الاتحاد السو فيتىاستغل' عملية امداد 
مصر بالاسلحة والفاخيرة ( كأداة سياسية للضغط عليه) 
وللتأثير؛ على المصربين ٠‏ 

وفى نهاية شهر ابريل ب وبينما يرى الكثيرون ان 
التقارب المصرى ‏ الامريكى يتحول الى انحيان ‏ بعث 
بريجئيف إلى الرئيس السادات ( مذكرة تصالحية ) فى 
1 من أبريل سنة 1419/5 مما حدا بالرئيس السادات للرد 
عليه بعد يومين ٠.‏ 

وبحلول الشطر الاخير من شهر مابيو بدا كما لو كانت 
مفاوضات الفصل بين القوات الاسرائيلية والسورية 
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ستحقق نجاحا : ولذا اتخذت الزعامة السوفيتية موقفا 
اكثر ايجابية حيال مصر التى كان من المؤكد زيادة مكانتها 
فى العالم العربى بانتهاج السوريين نهج المصربين فى التوصل 
الى تسوية الفصل بين القوات .ولذا قام برجنيف يوم 1١1‏ 
من مابو سنة 1474 ل ومع اقتراب الاحتفسال بالذكرى 
الثالثة للمعاهدة السوفيتية المصربة ‏ بارسال سفير 
جسديد له الى مصر حاملا معه رسسالة ودية للرئيس 
السادات . 

وفى الوقت الذى كان الرئيس السبادات يرحب بالتقاربٍ 
المحدود مع الاتحاد السو فيتى كان مشغولا بايجاد موارد 
أخرى للمساعدة العسكرية والاقتصادية .. فبالاضافة الى 
تحسين علاقات مصر مع الولايات المتحدة استضافت مصر 
اجتماعا لوزراء الدفاع والخارجية العرب فى .؟ من مابو 
واتخنا فى هذا الاجتماع قرار خاص بانشاء صناعة اسلحة 
عربية تعاونية » مع البدء باختيار مصر موقعا للقيام بهسذه 
المشروعات . ومن الامور التى لها اهمية كبيرة ان العراق!- 
اقرب حلفاء الاتحاد السوفيتى فى العالم العربى - قاطع 
المؤتمر » اما ثيبيا التى كان رئيس وزرائها قد قام لتوه 
بزيارة للاتحاد السوفيتى فلم ترسل غير وقد على مسدتوى 
منخفض . وبالاضافة الى تخطيط الرئيس السادات لهذا 
المصدر البسديل للاسلحة فى حالة اذا ها قطع الاتحاد 
الاتحاد السوفيتى مرة اخرى شحنات الاسلحة أو قلل 
منها » أو اذا تعذر شراء الاسلحة المرغوب فيها من الولايات 
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المتحدة وأوروبا الغربية » فقد اكتسب مصدرا اضافيا 
لراس المال المستخدم فى التثمية . فقد وقعت ايران فى 
شهر مابو اتفاقية مع مصر باقراضها .هلا مليون دولار . 
ومع أن تطوير صناعة الاسلحة سيستغرق بضع سنوات 
والقرض الايرانى لم يكن سسوى شريحة صغيرة من 
احتياجات مصر الاقتصادية » فان كلتا الخطوتين منحت 
الرئيس مجالا للمناورة فى علاقاته مع الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة على السواء . وويجد الزعماء "لسوفيت 
الرئيس السبادات بحلول شهر مايو أقل اعتمادا من قبل 
حرب اكتوبر على العون العسكرى والاقتصادى السو فيتى . 

وفى هذا الوقت ازداد القذافى فى ليبيا تقربا من الاتحاد 
السو فيتى على الرغم من انه كانم قد هاجم السوفييت قبل 
ذلك بأقوى العبارات ووصفهم بأنهم « قوة اميريالية » . 
وبدأا هذا التقارب فى ا من ابريل باإجتماع عقد فى 
« باريس » واستغرق ساعتين بين عبد السلام ,جلود رئيس 
وذراء اليبيا ونيكولاى بودجورنى رئيس الدولة السوفيتى » 
حينما كان الرجلان موجودين فى العاصمة الفرنسية 
للاشتراك فى تشييع جنازة الرئيس الفسرنسى جورج 
بومبيدو . وساعد مراسل ( نيوتايمز ) على تحديد اسلوب 
تحسين العلاقات السوفيتية الليبية بنشيره مقالا متعاطفا 
يصف فيه التطور الذى شهدته ليبيا ضدا ثورة عام 1955 . 
ووجه المقال الثناء الى ( موقف ليبيا الواضح فى معاداة 
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( الامبريالية ) وتأبيدها القوى لقوى التحرير الوطنى 
الافريقية . كما وبخ الزعامة #لليبية على اقعالها المندفعة 
فى نصرة الوحدة العربية . واختتم المراسل السوفيتى 
مقاله بأن عرض على ليبيا تأبيد السوفيت فقال : « نتمنى 
للشعب الليبى النجاح فى طريق الكفاح الصعب من أجل 
تعزيز الاستقلال الوطنى والتقهم . وفى وسع الشعب 
الليبى ان يعتمد فى كفاحه هذا على تأبيد الدول الاشتراكية 
الحليف الطبيعى لجميع القوى الوطنية ‏ الديمقراطية » . 

ويبدو أن الزعماء الليبيين كانوا متلهفين لقيول العرض 
السوفيتى بالعون لان جلود رئيس الوزراء الليبى وصل 
ألى موسكو طالبا لمعونة سوفيتية فى أعقاب نشر هذا 
المقال . وفى معسرض ترحيب كوسجين رئيس الوزراء 
السو فيتى ؛بجلود أثتاء حفل عششساء أقيم لم أكد استعداد 
الاتحاد السوفيتى لنسيان الخلاقات الماضية بين البلدين 
لصالح العمل سويا فى المستقبل بقوله : « لو اننا عقدنا 
مقارنة بين الامور التى تجمع بين ليبيا وبين الاتحاد 
السو فيتى وتلك التى تفرق بينهمما سنجد بلا جدال ان 
الغلبة من نصيب تلك التى تجمع بينئنا . ويتجسد هذا فوق 
أى شيىء آخر فى التمائل أو التشابه بين موقفينا فى 
النضال ضد الامبريالية والاستعمار ومن أجل اقامة 
علاقات دوئية على أساس عادل وديمقراطى .. ولتاكيد 
واحترام حق الشعوب فى التطور المستقل وضمان سيادتها 
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على مواردها الطبيعية وتحقيق تحول إجتماعى واقتصادى 
تقد - 

وأكد عبد السلام جلود فى الخطاب الذى ألقاه ردا على 
خطاب ( كوسيجين ) عزلة ليبيا وحاجتها الى العون 
السوفيتى, . وفى اسلوب أعاد إلى الاذهان الخطاب الذى 
القاه صدام حسين الب الرئيس المراقى ى قبراير 
عام 1411 قال : « اننا نود أن تؤٌكد بكل اخلاص اننا 
نتعرض حاليا لضغط من جانب قوى امبريالية ورجعية . 
وتحدونا الرغبة فى أن تقف جميع قوى التقدم والقوى 
الثورية الحقة ضد هذا الوضع الذى تنتهك تحت ستاره 
الحقوق ويبطل مفعول المواقف التى حققتها القوىالتقدمية 
فى منطقتنا كنتيجة كفاح ممتد » 3 

وفى الوقت الذى زان فيه اثوفد الليبى موسكو طلبا 
للحصول على عون سياسى وعسكرى » لم بر الزعمساء 
السوفيت فى الزنارة فرصة مفيدة فحسب لايجاد مقابل 
لتحرك الرئيس السادات فى اتجاه الولايات المتحدة , 
ولكنهم رأو1 فى الزيارة كذلك وسيلة لتعزيز الاقتتصساد 
السمو فنيتى أذ دعا كوسيجين الى عقد اتفاق لتنظيم التجارة 
السو فيتية الليبية على المدى البعيد . وورد فى البيان 
الذى صدر بعد انتهاء الزيارة انشاء لجنة حكومية 
سوفيتية ‏ ليبية لهذا الفرض . يضاف الى ذلك أن 
الجانبين تعهدا بايجاد قدر كبير من دورة رأس المال فى 
مجال التجارة بما يخدم مصلحة الطرفين . ولعمل الاتحاد 
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السو فيتى بدعوته الى زيادة حجم التجارة على نحو كبير 
كان يأمل فى ان يكتسب مدخلا لاحتياطات ليبيا الضخمة 
من العملة الصعبة ب وهو 1 من شأنه مساعدة الاتحاد' 
السو فيتى على زيادة مشترباتهم من الاسواق الغربية . ذلك 
بالاضافة الى أنه 1 2 الروس الامل فى تبادل 
التكنولوجيا والممدات السوفيتية بالبترول الليبى الذى 
يمكن اعادة بيعه فى الاسواق الغربية او استخدامه لسلا 
احتياجاتالاتحاد السو فييتى المتزايدة من البترول محليا . 
ولقد بلغ التعاون السو فيتى الليبى فى شئون الشرق 
الاوسط حدا جعل الصحف التى تمولها ليبيا فى بيروت 
تنشر بحلول شهر مابو هجمات السسوفيت على سياسات 
الرئيس السادات . 


وفى نفس الوقت الذى أصبح التمساون السوقيتى ب 
الليبى فيه عاملا هاما فى سياسات الشرق الاوسط » لم 
تهمل الزعامة السوفيتية صلاتها بالعراقالتى تعتبر شريكها 
الرئيسى فى منطقة الشرق الاوسط منف عام 15177 . ومع 
ان الضعف دب الى جسد العراق نتيجة حربها مع الاكراد 
والمواجهة المستمرة بينها وبين ايران » فانها كانت مركزا 
مفيد! للدعاية المعادية للغرب والمعادية للمصريين . وكانتت 
اكثر القضايا الحاحا بالتنسبة للزعماء العراقيين فى هذه 
الغترة هى مواجهتهم مع الاكراد . وبدا حينذاك أن الزعامة 
السوفيتية التى تعرضت لانشقاق مصر قد تعهدت بتقدايم 
عون عسكرى سوفيتى لهجوم عراقى ضخم ضد الاكراد 
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مقابل مواصلة التأبيد العراقى لمواقف السوفييت بشآن 
قضايا اوسع نطاقا فى الشرق الاوسط . ولقد قرر الزعماء 
العراقيون مع تصاعد المعارضة الكردية شن هجوم كبير على 
الاكراد لمحاوؤلة وضع حد للتهديد الانفصالى الكردى الى 
الابد » ولانهاء الحظر الذئ يتهدد حقول بترول كركوك 
نتيجة مزاعم الاكراد بحقهم فى الاستفادة منها . وقام وزير 
الدفاع السوفيتى جربتشيكو بزيارة للعراق فى الفترة بين 
واه”؟ من مارس ربما لاختباو الاستعدادات العراقية 
لهذا المهجوم . 

وهكذا شرعت الحكومة العراقية فى شن هجوم واسع 
النطاق على الاكراد بدعم من الاتحاد السو فيقى » على الرغم 
من أن الهجوم اثار احتمال اندلاع لهيب الحرب بين العراقا 
ونايران . ومنالواضح أنه أحتمسال لم تكن ترغب قنيه 
الزعامة السوفيتية . وفى الوقت الذى سعت فيه الزعامة 
السوفيتية لتحسين علاقاتها مع ليبيا وتقوية روايطها 
بالمراق كانت العملاقات سبوريا هى محل الاهتمسام 
السوفيتى الرئيسى خلال فترة ما بعد فرض الحظر 
البتروئى . وبدا من الواضح ان الزعماء السوقييت 
يخشون من احتمال أن تحذو سوريا حذو مصر وتتحرك 
فى اتجاه الغرب مقابل الحصول على معونة اقتصادية 
وفنية . ولا شك فى أن قرار الحكومة السورية فى 11 من, 
مارس برقع القيود المفروضة على تحرك راس امال الخاص 
داخل سوريا وخارجها وللسماح للقطاع لالخاص السورى 
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بالتوقيع على اتفاقيات خاصة بالحصول على قروض مع 
مستثمرين اجانب ضاعف من مشاعر القلق التى استيدت 
بالسوفيت . وربما خالجهم الشسك فى أنه اذا تصاعنا 
القتال عدى نحو كاف قان الرأى العام العربى قد يرغم 
الدول العربية المنتجة للبترول على اعادة فرض الحظر 
البترولى .. ومن المحتمل ان يجد الرئيس السادات نفسه 
مرغما على العودة الى الحرب . ومع هذا فقد تعين على 
الزعماء السوفيت ‏ مع انتهاجهم سياسة تشجيع الولع 
لالسورى بالقتال ‏ السير فى طريق ديلوماسى ضيق 
للغاية . فقد بدت فى الآفق بشائر انعقاد مؤتمر قمة حديد 
مع الولايات اللتحدة . وكانت قضايا خاصة بالحد من 
الاسلحة الاستراتيجية بين الدولتين الاعظم تخضع لدراسة 
نشيطة . ومن ثم اتبع الزعماء السوفيت سياسة تأبيد 
النزعة لالسورية للقتقال » فى الوقت الذى اقاموأ فيه 
صلة وثيقة بجهود آلوساطة التى كان يقوم بها كيسنجر » 
وكان من شأن هكه السياسة المزدوجة ابزاز التأبيد 
السوفيتى للقضية العربية فى الوقت آالذى تساعد فيه 
أيضا الزعامة السوفيتية على ان تنسب لنفسها نصيبا من 
الفضل اذا نجح كيسنحر فى اقناع السوريين والاسرائيليين 
بالموافقة على اتفاقية خاصة بالفصل بين إلقوات . 

وعقد أول اجتماع سوفيتى أمزيكى على مستوى عال 
عقب رفع الحظر البترولى فى 114 من مارس » حينما سافر 
كيسنجر موسكو لاجراء محادثات مع الزعامة السوفيتية ٠‏ 
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وفىالوقت الذى كانت فيه المسائل الخاصة بالاسلحة 
الاستراتيجية الموضوع الرئيسى فى المحادثات »© ناقشت 
الدولتان العظميان ايضا الوضع فى الشرق الاوسط . ومع 
هذا فلم يرد فى البيان الختامى سوى « أن الجائبي 
سيبفلان جهودا من اجل التوصل الى حل للمسائل 
الرئيسية المتعلقة بالتوصل الى تسوية فى الشرق الادنى » . 

وفى الوقت الذى كان فيه الزعماء السوفيت يبدون هذه 
اللغتة ازاء العلاقات السوفيتية الامريكية خرجوا عن طريقهم 
المعتاد لتأكيد تابيدهم للزعيم السورى الاسد خلال زيارته 
لموسكو فى منتصف شهر ابريل . واحتل نبأ زيارة الرئيس 
السورى صدر الصفحات فى كل من جريدتى « براقفدا» 
« وأزفستيا » وتعمد برجنيف شن هجوم على جهود كيسنجر 
الدبلوماسية فى الشرق الاوسط وذلك فى “الخطاب الذى 
القاه فى حفل العشاء الذى أقيم تكريما للاسد . 

وعقب محادثات استغرقت خمسة ايام وصفها البيان 
الختامى بأنها جرت فى جو من « الصراحة والفهم المتبادل » 
وافقت الزعامة السوفيتية على دعم قدرة سوريا الدفاعية . 
ونال البيان فى ابراز رغبة السو فيت للقيام بدور فى محادثئات 
لسلام » « ان الجانب السورى أكد أهمية مشاركة الاتحاد 
٠سوفيتى‏ فى جميع المراحل وفى حميع القطاعات حول 
نسوية تستهدف اقرار سلام عادل ودائم بالشرق الادنى » . 
ونحول اهتمام السوفيت مرة اخرى الى الولايات اللتحدة 
فى نهاية شهر ابريل حينما اجتمع جروميكو وكيسنجر 
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فى جنيف وهو فى طريقه الى الشرق الاوسط لاجراء مزيد 
من المفاوضات مع سوريا واسرائيل . وفى الوقت الذى 
تركز فيه موضوع المحادثات الرئيسى على زيارة نيكسون 
القادمة لموسكو والتى لم يتحدد موعدها » نشرت جريدة 
( برافدا ) ان الزعيمين « تبادلا الاراء بشأن الوضع الحالى 
للمحادثات الخاصة بالتوصل الى تسوية فى الشرق الادنى 
وبالمرحلة القادمة من هذه المحادثات » . 

واجتمع جروميكو مرة أخرى بكيسنجر فى لا مايو 
نظرا لان الزعامة السوفيتية لم تكف عن ابداء رغبتها فى أن 
تظل على ارتباط وثيق بمحادثات الفصل بين القوات . غير 
ان اهتمام السوفيت بالوفاق تصاعد بشدة بعد ذلك بيومين 
حين أرغم براتت مستشار المانيا الغربية على تقديم استقالته 
يسبب فضيحة تجسس تورطت فيها المانيا الشرقية . ولعل 
بريجنيف رأى عند هله النقطة » وبعد رحيل بوهبيدو 
وبرانت من المسرح السياسى الاوروبى ©» ومع تعرض نيكسون 
الذى اضعفته فضيحة ووترجيت لهجمات متزايدة من 
جانب خصوم الوفاق فى الولايات المتحدة » رأى أن هيكل 
سياسة الوفاق التى يتبعها ازاء الغرب بصفة عامة تتعرض 
لخطر الاتهيار .. وقد يكون بربيجنيف قد توصل حينئذ الى 
أن العرقلة السافرة لعقد اتفاق سورى ‏ اسرائيلى للفصل 
بين القوات وفقا لشروط امريكية تتحول الى تهديد كبير 
للعلاقات السوفيتية الامريكية . وبيتما كان السوريون 
والاسرائيليون على وشاك وضع التفاصيل الاخيرة للاتفاق 
بينهما فى 58 من مايو قام جروميكو بزيارة اخرى لدمشق 
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على أمل استعادة بعض الهيبة الى الاتحاد السوفيتى من 
الاتفاقية التى توسط الامريكيون من أجل ابرامها . وتلقى 
حروميكو من الحكومة السورية اعترافا بحق الاتحاد 
السو فيتى فى المشاركة فى جميع مراحل التسوية السلمية ؛ 
٠‏ وهو الحق الذى منحه الاسد للروس خلال زيارته لموسكو 
فى شهر ابريل أضف الى ذلك ان البيان المشترك الذىصدر 
عقب الزيارة أعلن ان الاتحاد السوفيتى والجمهورية العربية 
السورية اكدا قوة العلاقات القائمة بينهما وقوة الصداقة » 
وأعلنا انهما لن يسمحا لاى شخص بزعزعة هذه العلاقات 
وهذه الصداقة . ( مع التأكيد على هذه العبارة الاخيرة ) » 
وعلى الرغم من هذا البيان فقد بدا واضحا أن الزعماء 
السوفييت يساورهم القلق . وانهت الاتفاقية السورية ‏ 
الاسرائيلية للفصل بين القوات فترة المواجهة السسكرية 
المباشرة بين اسرائيل والدول العربية والتى تعود الى حرب 
أكتوبر » على الرغم من أن الهجمات الفلسطينية ظلت تجلب 
الوبال على الاسرائيليين . وقد تضاءل التهديد بتجدد الحرب 
خلال تلك الفترة على اقل تقدير مع بدء تركيز الجانبين على 
الاستعدادات الدبلوماسية التى تستهدف استئناف مؤتمر 
جنيف لللام ©» وحددت الولايات المتحدة وسطا هنا 
الجو موعدا لزيارة نيكسون للاتحاد السوفيتى . ولا شك فى 
أن الاتفاقية السورية الاسرائيلية للفصل بين القوات كانت 
هى الثمن الذى طلبه كيسنجر مقابل اتمام الزيارة ٠.‏ ومن 
المحتمل ان الزعامة السوفيتية خالجها الامل فى استعادة 
قوة الدفع ازاء ( الوفاق الذى لا عدول عنه ) والذى اهترت 
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عمده نتيجة لحرب اكتوبر . ومع هذا تزايدت مكانة امريكا 
بشدة فى العالم العربى على اثر ابرام اتفاقية الفصل بين 
القوات . وبدا فى نظر عدد كبير من المراقبين ان الولايات 
المتحدة على وشك ان تحل محل الاتحاد السو فيتى باعتبارها 
صاحبة النفوذ الخارجى المهيمن بين: العرب » وهو رأى 
عززته جولة نيكسون المظفرة فى دول الشرق الاوسطا فى 
السياسة السوفيتية حتى انعقاد مؤتمر قمة فلاديفوستوك : 

شرع الرئيس الامريكى ريتشارد نيكسون قبل زيارته 
المقررة للاتحاد السوفيتى فى 7!؟ من يونيو فى القيام بجولة 
فى عدد من دول الشرق الاوسط . وصرح كيسنجر فى 
مؤتمر صحقى عقده قبل أن يبدا نيكسون رحلته ب فى 
محاولة من جانبه للحد مما يساور السوفيت من قلق حيال 
المكانة الامريكية المتزايدة فى المنطقة بأنه « ليست لدينا آبة 
نية لمحاولة محو النفوذ السوفيتى فى الشرق الاوسط » . 
ومع هذا فمن المشكوك فيه ان يكون الزعماء السوفيت قد 
اقتنعوا بهذا القول » نظرا لانهم كانوا يحاولون منذ فقرة 
بعيدة محو النفوذ الغربى من الشرق الاوسط »© وعلى اى 
الاحوال استقبل نيكسون فى مصر استقبال الابطال باعتباره 
الرجل الذى ارغم الاسرائيليين على الانسحاب من قناة 
السويس » كذلك لقى ترحيبا حارا. فى سوريا حيث انهال 
الثناء على العون الذى قدمه الامريكيون لحمل اسرائيل 
لا على الانسحاب فقط من الاراضى التى استولت عليها فى 
حرب عام 1197 »© ولكن الانسحاب ايضا من مدينة القنيطرة. 
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المحتلة منف عام ١951/‏ © واعيدت العلاقات الدبلوماسية 
بين سوريا والولايات المتحدة خلال فترة زيارة نيكسون 
لدمشق . وقام نيكسون اثناء جولته هذه بالتوقيع على عدد 
كبير “من الاتفاقيات الاقتصادية والفتية مع الزعماء العرب. » 
ولعل اهمها التعهد بتقديم مساعدة امريكية فى توليد-طاقة 
ذربة فى مصر » وارتفعت مكانة الامريكيين, الى ذر! جديدة 
فى العالم العربى فى اعقاب زيارة نيكسون له . ومن الواضح 
ان الزعماء السوفيت شعروا بالقلق ازاء هذا الاتجاه . 


ومع ان وسائل الاعلام السوفيتية انتقصت من قدر 
زيارة نيكسون لمنطقة الشرق الاوسطا فقد رحبت بزيارة 
الرئيس الامريكى للاتحاد السوفيتى فى نهاية شهر يونيو 
باعتبارها برهانا يؤٌكد فعالية الوفاق . وفى الوقت الذى 
وصل نيكسون فيه الى موسكو كان السسناتور الامريكى 
هنرى جاكسون » العدو القديم للاتحاد السوفيتى واحد 
كبار المرشحين عن الحزب الديمقراطى لرئاسة الجمهورية 
عام 149/1 6 فى طريقه الى بكين بناء على دعوة من الصيئيين 
الذين حددوا موعدا لهمذه الزيارة يتفق مع موعد اجراء 
المحادثات بين نيكسون وبريجنيف . وابرز وجود هنرى 
جاكسون فى بكين أنذاك العلاقة المثلثة الاضلاع بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السو فيتى والصين الشيوعية . ومع هذا » 
لم يمش الوضع فى الشرق الاوسط بلا مناقشة »© فقد أعلن 
كل من بريجنيف ونيكسون فى بيانهما المشترك الذى صدر 
بعد انتهاء المباحثات « أن الجانبين يعتقدان أن ازالة خطر 


3 2د ت” 


الحرب والتوتر فى منطقة الشرق الاوسط عمل له آهميته 
وينطوى على قدر كبير من الالحاح ... ويرى الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة باعتبارهما مشتركين فى 
رئاسة مؤتمر جنيف للسلام الخاص بالشرق الاوسط انه من 
الاهمية بمكان ان يستانف المؤتمر اعماله فى اسرع وقت 
ممكن » على أن تنناقش فى المؤتمر مسألة اشتراك اطراف 
أخرى من منطقة الشرق الاوسط ... ويرى الجانبان ان 
الهدف الرئيسى من موتمر جنيف للسلام هو اقرار سلام 
عادل ودائم فى الشرق الاوسط .. وهو انجاز سيسعيان 
الى تحقيقه بجميع الوسائل . واتفقت الدولتان على ان 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة سيظلان على صلة 
وثيقة بعضهما ببعض يهدف تنسيق حجهودهما لاقرار 
تسوية سلمية فى الشرق الاوسط ( مع التأكيد على هذه 
العبارة )1 . 


وايرزت الدعاية السوفيتية تأكيد البيان الختامى على 
دور الفلسطيتيين فى تسوية سلام ©» وكان جروميكو يجتمع 
بياسر عرفات بصفة منتظمة خلال المفاوضضنات الخاصة 
بالتوصل: الى اتفاق الفصل بين القوات السسورية 
والاسرائيلية » وابرزت الصحف السوفيتية انياء هذه 
الاجتماعات بغية تعزيز علاقات الاتحاد السوفيتى بمنظمة 
التحرير الفلسطينية .٠‏ 
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فقد راود الزعماء السوفيت الامل على نفس النحو الذى 
شعروا به بعد حرب اكتوبر بأنهم بزيادة صلاتهم بالفلسطينيين 
يدعمون وجود قوة مناهضة للغرب فى الشرق الاوسطا . 

وكان الفلسطينيون من جانبهم فى حاجة الى المون 
السوفيتى أكثر هن اى وقت مفى ذلك لان معاهدة الفصل 
بين القوات الاسرائيلية والسورية ‏ التى حاولت جماعات 
الفلسطينيين عرقلة ابرامها بشنها هجمات على المستعمرات 
الاسرائيلية فى كيريات شمونه ومعالوت ‏ قد تركت 
الفلسطينيين يقفون يمفردهم فى ذلك الوقت على أقل تقدير 
فى مواجهتهم مع اسرائيل . 

وفى اعقاب توقيع الاتفاقية السورية الاسرائيلية 
للفصل بين القوات عقد المجلس الوطنى الفلسطينى اجتماعا 
فى القاهرة لتحديد اتجاه الحركة الفلسطينية . وكانالمجلس 
عبارة عن تنظيم شبه برلمانى مكون من ممثلين عن جميع 
المنظمات الفلسطينية المتبايئة . ووضع المجلس الوطنى 
الفلسطينى عقب مناقشة دامت لفترة طويلة برنامجا مكونا 
من عشر نقاط لم تتفق جميعا وهدف الزعامة السوفيتية . 
ورفض البرنامج فى اول نقاطه الاشتراك فى مؤتمر جنيف 
بمقتضى المادة ؟؟ طلما انها تتحدث عن العرب الفلسطينيين 
فقط باعتبار مشكلتهم « مشكلة لاجئين » . وجاء فى النقطة 
الثانية : « ان منظمة التحرير الفلسطينية ستناضل بجميع * 
السبل » وفى مقدمتها الكفاح المسلح من أجل تحرير الارض 
الفلسطينية فى الوقت الذى تعارض فيه أى اتفاق مع 
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اسرائيل » . وبالرغم من معارضة الزعامة السوفيتية لرفض 
الفلسطينيين حضور مؤتمر جنيف أو التعامل مع اسرائيل 
فقد رحبت بحرارة بالنقطة التاسعة من البرنامج وهى « ان 
منظمة التحرير الفلسطينية ستناضل من أجل دعم تضامنها 
مع الدول الاشتراكية وقؤى التحرير والتقدم فى العالم من 
أجل احباط جميع المخططات الرجعية » . 


وحدث فى أعقاب هجوم شتنه الفلسطيتيون الذين 
يمارسون نشاطهم من ميناء صور اللبنانى على مدينة نهاريا 
الساحلية الاسرائيلية فى أواخر شهر يونيو ان ردالاسرائيليون 
عليه بالهجوم على ثلاث موانىء لبنانية فى محاولة من جانبهم 
لردع الحكومة اللبنانية عن منح الفلسطينيين مناطق ساحلية 
وانتهزت الزعامة السوفيتية فرصة هذهك الهجماتالاسرائيلية 
لتقديم مساعدتها الى لبنان ضد اسرائيل لتظهر مرة ثانية 
بمظهير تنصير العرب . 

وعلى أى حال فقد تم استدعاء مجلس الدفاع التابع 
للجامعة العربية للاجتماع فى اوائل شهر يوليو سنة 19176 
للنظر فى امر الهجمات الاسرائيلية على لبنان » واثتنىالتعليق 
السو فيتى على المؤتمر وعلى التضامن العربى تأييدا للبئان » 
ومع هذا لم يكتف الزعماء السوفيت بمجرد تشجيع التأبيد 
العربى للفلسطينيين واللبنانيين فى مواجهة الهجماتت 
الانتقامية الاسرائيلية . اذ واصل الزعماء السوفيت جهودهم 
لاقناع الفلسطينيين بالاشتراك فى موتمر جنيف بهدف 
الوصول الى أقامة دولة عربية فلسطينية على الضفة الغربية 
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وغزة » فى الوقت الذى كانت تجرى فيه مناقشسات جادة 
من أجل اعادة عقد مؤتمر جنيف للسلام . 

وفى هذا الوقت الذى ناصرت فيه الزعامة السوفيتية 
قيام دولة فلسطينية وحاولت كسب تأييد العرب لوجهة 
نظرها آصاب التدهور علاقات الاتحادا السوقيتى بمصر 
فاستعل الزعماء السوفيت القضية الفلسطينية من جانبهم 
فى محاولة لعزل الرئيس السادات واحراجه فلقد غضب 
الروس من الترحيب المصرى الجياش بالرئيس نيكسون 
الذى فاق الترحيب الذى لقيه خروشوف عام 1156 أو 
بودجورنى عام 11/1 بالاضافة الى الاتفاقيات المصرية ‏ 
الامريكية العديدة التئ ابرمت خلال زيارة نيكسون © وبدا 
فى نظرهم أن مصر نتحرك فى اتجاه المعسكر الامريكى 
بخطوات كبيرة . وأبدت الزعامة السو فيتية فعلا بعد انتهاء 
مؤتمر القمة السو فيتى الامريكى بفترة قصيرة عدم رضاها 
عن سياسة السادات بتأجيلها المفاجىء للزيارة التى كان من 
المقرر ان يقوم بها وزير الخارجية المصرى لموسكو والتى كان 
من المفروض أن تمهد أؤتمر القمة بين السادات وبريجنيف . 

ومع هذا لم يؤد هذا التصرف الى اثناء الرئيس السنادات 
الذى كان قد حصل لتوه على قرض من المانيا قيمته ..؟ 
مليون دولار ‏ عن تحسين علاقاته مع الولايات المتحدة على 
نحو اكبر فى منتصف شهر يوليو » فقد وقع اتفاقيات يومى 
7 و18 من يوليو لتأمين الاستثمارات الامريكية فى 
الاتتصاد المصرى والسماح لاربعة بنوك امريكية كبرى 


5 14-7 


( تشيس مانهاتن © وفيرست ناشيونال سيتى »© وامريكان 
اكسبريس » وبتك اوف أمريكا ) ببدء الاعمال فى مصر . 
وازدادت العلاقات تدهورا بين مصر والاتحاد السو فيتى 
اكثز من ذى قبل فى 18 من يوليو »© فقد اتهم الرئيس 
السادات الروس فى حديث ادلى به لمجلة ( الحوادث ) 
الاسبوعية اللبنانية بمحاولة تقييد حرية مصر فى تحديد 
سياستها الخارجية . وردت الزعامة السو فيتية على هجمات 
السادات وتحوله فى اتجاه الولابات المتحدة فنشرت مقالا 
كبيرا فى جريدة ( ازفستيا ) عن الشرق الاوسط بقلم رئيس 
تحريرها » شن فيه هجوما تفصيليا على « ترعة معاداة 
السوفيت فى مصر » واثناء هجوم ازفستيا على سياسة 
الرئيس السادات الاقتصادية كان مراسل جريدة ( نيوتايمز ) 
يهاجم الرئيس السادات لاتفاقه مع الملك الاردنى حمين على 
أن العاهل الاردقى وليس منظمة التحرير الفلسطينية هو 
ممثل الفلسطينيين الذين بعيشون فى مملكته التى تضم الضفة 
الغربية واشار مراسل نيوتايمز فى المقال الى قلق السوفيت 
حيال الاتجاهات الحالية فى الشرق الاوسط . وبلغاحتضان 
السنوفيت للقضية الفلسطينية قمة جديدة فى نهاية شهر 
بوليو حينما دعت الزعامة السوفيتية ياسر عرفات الى ٠‏ 
زيارة موسكو . وقامت الصحافة السوفيتية اثناء زيارة 
عرفات بتغطية لم يسبق لها مثيل للمسألة الفلسطينية 
تضمنت تقريرا من ست صفحات فى جريدة ( نيو تايمز) 
ومقالا من ..//؟ كلمة فى جريدة ( ازفستيا ) . واكدت 
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الزعامة السو فيتية ثانية ابان المحادثات مع عرفات والوفد 
المرافق له اعترافهابالمنظمة الفلسطينية « ممثلا شرعيا وحيدا 
لشعب فلسطين » ووافق السوفيت على قتح مكتب لمنظمة 
التحرير الفلسطينية فى موسكو . وفى مقابل ذلك اثنى وفد 
منظمة التحرير الفلسطينية ‏ الذى ضم أحد الشسيوعيين 
الاردنيين ( ربما كمحاولة لاسترضاء الروس  )‏ شفهيا » 
كما هى عادته مع الاتحاد السوفيتى »© لتأبيده ومساعدته 
المطلقة وللسياسة التى تسير وفقا لمبادىء محدودة . 
ولكن سرعان ماواجه الاتحاد السوفيتى » بعد رحيل 
عرفات » مشكلة أكثر أهمية فى نظر الزعامة السوفيتية 
من مشكلة فلسطين وهى : الاستقالة المفاجئة للرئيس 
الامريكى نيكسون الذى وضع سياسة الوفاق مع الاتحاد 
السوفيتى . وتولى ( جيرالد فورد ) السلطة فى الولايات 
المتحدة فى وقت كانت فيه سياستها حيال الشرق الاوسط 
فى حالة تغير مستمر . ففى الوقت الذى تحركت فيه مصر 
فى الاتجاه نحو الولايات المتحدة تحركت ليبيا نحو الاتحاد 
السوفيتى . ولكن أسسس هذه التحالفات لم تكن ثابتة أو 
دائمة » وكانت الدول العربية المنتجة للبترول تكدس أموالا 
بلغت من الضخامة“بحيث جعلت الاقتصاديات الغربية تئن 
“تحت وطأة دفع أربعة امثال سعر البترول العربى » وهو 
تطور انطوى على عدد من الاخطار بالنسبة لمستقيل نمو 
العلاقات العربية مع الغرب . وفى الوقت نفسه اندلع لهيب 
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حرب قبرص من جديد بينما تم مؤقتا نزع فتيل الصراع 
العربى ‏ . الاسرائيلى ©» فقد ظل بلا حل من أساسه . 

وظهرت دلائل بحلول الوقت الذى تولى فيه فورد رئاسة 
الجمهورية الامريكية على انه من المحتمل اندلاع حرب اخرى 
فى المستقبل القريب نظرا لعدم اتخاذ خطوات اخرى نحو 
التوصل الى اتفاقية سلام عربية اسرائيلية » وربما يحدث 
ذلك فى ." من نوفمبر وهو موعد انتهاء التفويض الممنوح 
لقوة الامم المتحدة المرابطة بين اسرائيل وسوريا . وكانت 
الحكومة الاسرائيلية تشكو من انتهاك سوريا لاتفاقية الفصل 
بين القوات »> ومن تدفق الاسلحة السوفيتية المحولة الى 
سوريا . واحتجت سوريا من جانبها على ما وصفته بانه 
استعدادات اسرائيلية لشن حرب جديدة تتضمن تعبئلة 
الاحتياطى الاسرائيلى فى يوم واحد . 

وفى محاولة من جاتب كيسنجر وقورد للحفاظ على 
استمرار قوة الدفع من أجل اقرار السلام استقبلا مجموعة 
من زعماء الشرق الاوسط فى شهرى اغسطس وسبتمير ©» 
وذلك ضمن مسعى زعماء الولايات المتحدة لاتخاذ الموقف 
الامثل استعدادا للمرحلة القادمة من محادثات السلام . 
ثم زار واشنطن اسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل الجديد 
فى منتصف سبتمبر واجرى عددا من المحادثات مع فورد 
وكيسنجر فى الوقت الذى تعرض فيه لضغط داخلى مكثف 
لحمله على عدم التنازل عن المزيد من الاراضى بدون قيام 
العرب ,بتحركات ملموسة نحو اقرار السلام . وعرض بعد 
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هذه الاجتماعات صيغة معاهدة عدم اعتداء من جانب ألعرب . 
وقال انها ستكون ثمنا مقبولا لاى انسحاب اسرائيلى آخر . 
وصرح رابين بأن فى وممع مصر اظهار نواياها الطيبة باتهاء 
مقاطعتها الاقتصادية لامرائيل مقابل المزيد من الانسحاب من 
سيناء . ووقع اختيار رابين على مصر كهدف لدبلوماسية 
أسرائيل لانه شعر بأن مصر تمسك بيدها مفتاح اقرار 
سلام عربى ب أسرائيلى دائم » وصرح رابين فى البرنامج 
التليفزيونى الامريكى » فى مقابلة للصحفيين وفى معرض 
مناقشته لوقف مصر »© بقوله : 


« لو تطلعت الى الوراء عبر تاريخ الصراع العربى ب 
الاسرائيلى ستدرك أن العالم العربى لم يفعل أى شىء بدون أن 
تكون مصر هى التى قاذته اليه سواء اكان حريا آم خروجا من 
حرب .. واعتققد ان هناك آمالا ونرجو أن تكون هناك دلائل 
على ان مصر لديها نوع من أنواع الاستعداد لاقرار السلام » . 

وبينما كان تنسسيق الاستراتيجية فى مفاوضات السلام 
أحد أهداف زيارة رابين لواشنطن فقد كان هدفه الثانى 
هو الحصول على كمية كافيقمن الاسلحة اذا قشلت مفاوضات 
السلام ٠.‏ ويبدو كما لو كان رابين قد حقق نجاحا فى مطلبه 
بالحصول على اسلحة » لانه اعلن فى مؤتمر صحفى عقده فى 
قصر بلير هاوس يوم 17 من سبتمبر قائلا : « لقد توصلنا 
الى تفاهم حول علاقتنا العسكرية اللستمرة » وذلك بطريقة 
ايجابية وبنتائج ملموسة »© ولاستياء الزعامة السو فيتية 
من استمرار احتلال واشنطن حور الدبلوماسية الخاصة 


- د >“ 


بالشرق الاوسط فقد اغتئمت فرصة زيارة رابين لتؤكد دعم 
الولايات المتحدة لاسرائيل . وعلق مقال افتتاحى بصحيفة 
( نيو تايمز ) على هذه الصورة بقوله : لقد انتهى رئيس وزراء 
اسرائيل اسحق رابين من زيارته للولابات المتحدة التى 
استغرقت اربعة أيام » وهو يعرف جيدا كيف يشق طريقه 
فى واشنطن باعتباره سفيرا سابقا لدى حكومتها . وقاد 
وافقت الولايات المتحدة طبقا لما رددته الانباء الصحفية على 
ان تستكمل أسرائيل .2 قاذفة مقاتلة من طراز فانتوم بحلول 
الصيف القادم . كذلك ستحصل تل ابيب على عدد من 
الدبابات من طراز ام 5.٠.‏ يتراوح بين ٠٠١٠.‏ و .50 دبابة » 
وصواريخ موجهة باشعة ليزر . وسوف يكون هذا كله جزعا 
من ( المعونة الحالية ) التى تقدمها الولايات المتحدة لاسرائيل» 
والتى اعتمد الكونجرس لها ..؟ر؟ مليون دولار . ويقول 
المسئولون الامريكيون أن رابين حقق تقدما أيضا فيما 
يتعلق ببرنامج شحنات الاسلحة الامريكية لاسرائيل علىالمدى 
البعيد . ومن المحتمل ان الوعد الذى تلقاه رئيس الوزراء 
الاسرائيلى بالحصول على الشحنات هو الذى دفعه » كما 
قال هو بنفسه » الى اتخاذ موقف متشدد « بشأن تسوية 
الشرق الاوسط » 


وفى الوقت الذى لم يشعر العرب فيه بالسرور للدعم 
الذى حصل عليه رابين فى واشنطن وقع حادث آخر فى 
غضون أقل هن اسبوع بعد زيارة رئيس وزراء اسرائيل 
للولايات المتحدة وأدى الى توتر العلاقات العربية الامريكية . 
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أذ قرر الرئيس فورد محاولة معالجة مشكلة التضخم التى 
تهدد بتقويض اقتصاديات الحلفاء فى حلف شمال الاطلنطى 
واليابان ‏ وهى مشكلة زاد من حدتها ارتفاع اسعار البترول 
الى اربعة امثالها ب فاصدر نداء للتعاون بين الدول المنتجة 
للمواد الغذائية وبين الدول الاخرى المنتجة للطاقة فى 
العالم » ووجه فى الاونة نفسها تهديدا مقتعا بما قد يحدث 
اذا لم يتحقق هذ! التعاون . واعلن فورد فى حديثه امام الامم 
المتحدة فى 1١4‏ من سبتمير قوله : « ان الولايات المتحدة 
تدرك المسئولية الخاصة التى تتحملها بوصفها اكبر دولة 
منتجة للمواد الغذائية فى العالم » . ووجه فورد تحذيرا 
أقوى مما تضمنه خطابه فى الامم المتحدة بشان الغذاء فى 
حديثه أمام مؤتمر الطاقة العالمى التاسع الذى عقد فى 
ديترويت بعد ذلك بخمسة أيام » قال : 
« لا يمكن للامم ذات السسيادة أن قسمح بأن تملى عليها 
سياسات أو يقرر مصيرها عملية تلاعب مصطنعة أو تشويه 
لاسواق السلع العالمية » ومن شأن الاسعار المفرطة الارتفاع 
ان تشوه الاقتصاد العالمى » ومواجهة المخاطرة بوقوع حالة 
كساد على نطاق العالم أجمع والتهديد بانهيار النظام العالمى 
والامان العالمى » ومن العسسير مناقشة مشكلة الطاقة بدون 
اللجوء لسوء الحظ الى استخدام عبارات تفكرنا بيوم القيامة 
والخطر واضح وهو بالغ القسوة » 
وكان رد فعل الدول المصدرة للبترول » ومعظمها ذول 
عربية » على مطلب الولابات المتحدة بخفض أسعار البترول 
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قويا ومريرا فى معظم الاحيان . وذهبت صحيفة النهار 
البيروتية فى اطار رد الفعل العنيف الى حد الزعم فى 
عنوان رئيسى بأن « امريكا تعلن الحرب على العرب الاغنياء 
بالبترول » ولا مرية فى أن الخوف من احتمال تدخل 
الولايات المتحدة عسكريا للاستيلاء على حقول بترول الشرق 
الاأوسط وصل حدا دقع وزير الدفاع الامريكى جيمس 
شليزنجر لان يصرح فى موتمر صحفى عقده يوم 18 من 
سبتمبر بآن الولايات المتحدة لا تفكر فى القيام بعمل عسكرى 
ضد الدول المنتجة للبترول فى الشرق الاوسط » ولكنها 
تحاول ايجاد حل لاسعار البترول الاخذة فى الارتفاع من 
خلال اجراء مناقشات ودية . 

وانتهرت الزعامة السوفيتية فرصة التحذيرات التى 
صدرت عن فورد وكيسنجر فى الامم المتحدة بغية تقويض 
مركز الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط . فكتب مراسل 
( برافدا ) فى معرض تناوله للخطب. التى القيت فى الامم 
المتحدة : « هددت الولايات المتحدة الامريكية بخفض المعونة 
الاقتصادية وشحنات مواد الغذاء المرسلة للدول التى ترفع 
اسعار البترول أو تخفض انتاج البترول بنسبة النصف » 
ووصفت جريدة ( كايهان ) الايرانية اجراء واشنطن بأنه 
لاقل مستوى عن « التدخل فى الشئون الداخلية لدول ذات 
سيادة » واعلنت جريدة ( الشرق ) البيروتية ان شعوب 
الدول العربية لن تخضع للتهديدات باستخدام القوة » ولن 
تتسامح فى التدخل فى شئونها الداخلية وسياساتها 
الاقتصادية . 
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وشرع كيسنجر فى القيام بجولة اخرى بين دول 
الشرق الاوسط فى اوائل شهر اكتوبر وكانت مصر هى 
الهدف الرئيسى لدبلوماسية وزير الخارجية . هذا على 
الرغم من أن كيسنجر كان يخالجه كذلك أمل فى التوصل 
الى اتفاق اسرائيلى ‏ اردنى » ومع هذا ولسوء حظ كيسنجر 
قان الرئيس السادات لم يبرهن على مرونة بالنسبةللولايات 
المتحدة كثأنه فى المناسبات السابقة . ولم يكن الزعيم 
المصرى على استعداد للمواققة على وقف المقاطعةالاقتصادية 
العربية ضد اسرائيل » كما كان يريد رابين » أو لتقديم أى 
تنازل سيامى آخر لاسرائيل فى مقابل انسحاب اسرائيلى 
آخر . ولكن الرئيس السادات كان من الدبلوماسية بحيث 
لم يرفض محاولات كيسنجر مباشرة » وقرر بدلا من ذلك 
أن بعلن ان ابرام ابة انفاقية اسرائيلية مصرية أخرى رهن 
بانسحاب امرا'ئيل من مرتفعات الجولان والضفة الغربية مع 
منح هذه المنطقة الاخيرة لمنظمة التحرير الفلسطينية وليس 
للملك حسين » واتضح التحول الذى طرا على سياسة 
السادات بادىء ذى بدء فى ؟؟ من سبتمير عقب زيارة 
رابين لواشنطن باسبوع . واتخف الزعماء العرب المجتمعون 
فى مؤتمر تلنسيق عقد فى القاهرة ب وضم مصر وسوريا 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ومقاطعة الملك حسين -خطوتين 
بالفتى الاهمية بالنسبة لمفاوضات السلام العربية ‏ 
الاسرائيلية . ولقد وافقوا اولا على ( رفض أية محاولةلتنفيق 
تسويات سياسية جزئية واعتبار قضية العرب قضية 
واحدة ) واتفقت الدول المشتركة فى الوّتمر للمرة الثانية 
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على ان منظمة التحرير الفلسطينية هى « الممشل الشرعى 
الوحيد لشعب فلسطين » . وكان السادات بموافقته على 
هاتين النقطتين يقول للولايات المتحدة أنه لا يمكن اجازة 
اتفاقية اردنية ‏ اسرائيلية لان منظمة التحرير الفلسطينية 
هى التى يمكنها بمفردها الحديث نيابة عن الضفة الغربية ٠.‏ 
وآن حمر لا تستطيع اتباع سياسة متفردة عيندة عن 
حلفائها . 

وليس من المستغرب ان جهود كيسنجر الديلوماسية لم 
تحرز تقدما كبيرا خلال زيارته للقاهرة فى اوائل ضهر 
اكتوبر اذا وضعنا فى الاعتبار عدم استعداد السادات 
للتوصل الى اتفاق مع اسرائيل بالاضافة الى التغييرات 
الاخرى فى سياسة مصر . ومع هذا فقد نجح كيسنجر فى 
ان يحصل على موافقة الرئيس السادات على مد التفويض 
الممنوح لقوة الامم المتحدة المرابطة بين الجيشين الاسرائيلى 
والمصرى فى صحراء سيناء لمدة ستة اشهر اخرى . وريما 
كانت موافقته هذه ترجع الى أنه بدا عاجزا عن اظهار ان فى 
وسعه تتفيق الخيار بالعودة الى الحرب اذا قرر ذلك نتيجة 
لعدم استئناف التدفق المستمر من الاسلحة وقطع الغيار 
السو فيتية كما كانت عليه الحال قبل حرب اكتوبر . 

وفى الوقت الذى كانت مصلحة مصر التى عبر عنها وزير 
خارجية مصر لدى زيارته موسكو هى الحاجة الى الحصول 
على المزيد من الاسلحة السو فيتية كان الزعماء الروس يفكرون 
قى اهداف اخرى . ويدا واضحا أن الروس غير راضين 
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عن تحول اقتصاد مصر فى اتجاه الفرب . فقد 
واصل مقال نشرته جريدة البرافدا عشية زيارة وزير 
خارجية مصر إموسكو توجيه نقد الزعامة السو فيتية 
لسياسات مصر التى تتسبب فى ضعف القطاع العام فى 
الاتتصاد ااصرى وتشجيع الاستثمار الاجنبى . اضف الى 
ذلك آن بريجنيف زعيم الحزب الشيوعى أوضح معارضته 
لنوع الدبلوماسية التى يمارسها كيسنجر فى تعامله مع 
المصريين » وذلك فى خطاب سيامى هام القاه فى كيسنيف 
يوم ١١‏ من اكتوهر » ودعا الزعيم السوفيتى الى استئناف 
مؤٌتمر جنيف على وجه السرعة حيث سيكون الاتحاد 
السو فيتى شريكا على قدم المساواة مع الولايات اللتحدة 
فى الاشراف على مفاوضات السلام ابخاصة بالشرق 
الاوسط . ولم يرد فى البيان اكشترك الذى صدر عقب 
انتهاء زيارة وزير خارجية مصر أى ذكر كسألة أستئناق 
ارسال شحنات الاسلحة السو فيتية الى مصر . وربما كان 
هذا يعكس طبيعة العلاقات السوفيتية ‏ المصرية التى 
ما تزال فاترة ©» وكان هذا تناقضا ملحوظا لوعود بريجنيف 
بمواصلة تقديم معونة عسكرية للرئيس السورى حافظ 
الاسد الذى توقف بره ة فى موسكو فى !1 من سبتمبر 
وهو فى طريقه للقيام بزيارة رسمية لكوريا الشمالية . غير 
أن الزعامة السوفيتية وافقت مع هذا على قيام بريجنيف 
بزيارة القاهرة فى يناير عام 151/0 . ومع هذا فقد وافق 
المصريون فى مقابل هذا على انه لاا يمكن اقرار تسوية كاملة 
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ونهائية لازمة الشرق الاوسط الا داخل اطار مؤتمر جنيف. 
وواقق الجانبان أيضا على انه لا يمكن تحقيق تصوية سلام 
نهائية « الا اذا تم ضمان الحقوق المشروعة للشعب 
العربى فى فلسطين ومن بينها حقه فى أن يكون له وطن » . 

وابرزت الصحف السوفيتية نتائج زيارة وزير 
الخارجية المصرى لموسكو نظرا لان الزعامة السو فيتية رات 
فى هذه الزيارة فرصة لاظهار صلاتها بأقوى الدول العربية » 
على الرغم مما كان يساورها من مشاعر خيبة الامل فى 
الرئيس السادات . 

ويعد أن ضنمهن الرئيس السادات وعد بريجنيف 
بزيارة مصر » ومن: ثم اظهمر مقدرته على الوقيعة 
بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة » وجه اهتمامه 
ألى مؤتمر قمة “لزعماء العرب المنعقد فى الرباط بالمغرب 
حيث كان الصراع بين الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
بهدد مرة ثانية بتمزيق الائتلاف بين, الدول العربية » وعلى 
راسها مصر . ولقد تمكنت الدول العربية عقب مناقشة 
حامية الوطيس استمرت عدة أيام من الحصول على موافقة 
الملك حسسين على اعتراف بأن ( منظمة التحرير الفلسطينية 
هى الممثل الشرعى الوحيد الشعب الفلسطينى © وأن لديها 
الحق فى أقامة سلطة فلسطينية مستقلة على أى أرض 
فلسطينية محررة ) . وحصل حسين على وعد من الدول 
العربية الغنية باليترول بمنحه هبة قدرها ..؟ مليون 
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دولار » وربما كان هذا مقابلا وافقته على الاقلاع عن مزاعم 
الاردن بحقها فى التحدث نيابة عن الضفة الغرمية . 


ومع هذا قان الوحدة العربية فى مؤتمر الرباط لم 
تكن بمثل القوة التى صورتها بها الصحف السوفيتية فى 
دعايتها . اذ قاطع المؤتمن زعيم ليبيا القذاق © وأعلن الزعيم 
العراقى صدام حسين فى نهاية المؤتمر » وعلى خلاف واضح 
مع سياسة الرئيس السادات انه سوف يكون التزام العراق 
بهذا القرار باطلا وملغيا لو ذهبت منظمة التحرير الفلسطينية 
الى جنيف » أو أذا اأصبحت طرفقا فى الاتصالات التى تجرى 
مع الولايات المتحدة . 
وفى الوقت الذى تعرضت الجبهة الفلسطينية ذاتها 
لانقسام وذلك لتنديد جورج حبش زعيم المنظمة الوطنية 
لتحرير فلسطين علنا بعرفات رئيس منظمة التحرير 
وبقرارات موٌتمر الرباط كانت المنطقة تبدو وكأنها تقف 
على حافة الحربه نتيجة مؤتمر الرباط من ناحية ومن ناحية 
أخرى فاه نظرا لدعموة عرفات المستمرة باحلال دولة 
علمانية ديمقراطية مكان دولة اسرائيل شرع الاسرائيليون 
فى الاستعداد للحرب »© وأعلن دوف زاكين » أحد زعماء 
حزب ما بام فى #سرائيل « أنه لو فسرنا قرارات مؤتمر 
الرباط بصورة حرقية أن نجد هناك بديلا للحرب » . 
وبذل كيستجر حهدا للحيلولة دون اندلاع نيران الحرب 
فقام بزيارة أخرى لمنطقة الشرق الاوسط فى أوائل شهر 
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نوفمبر . ولقد كان فى امكان الرئيس السمادات عند هذه 
النقطة القيام بدور الشخصية المعتدلة قائلا لكيسنجر 
سوف نكون دائنا على امخفدات قرم لامتوارة أية أراضى 
يمكننا أستمادتها . ولا اعتقد على الاطلاق أن موّتمر الرباط 
قد وضع أى عائق امام سياسة الخطوة . خطوة ٠‏ ومع 
هذا فقد أوضح الرئيس السادات أنه فى الوقت الذى 
سيوافق فيه على انسحاب اسرائيلى آخر قانه من المتعذر 
عليه ابرام آية اتفاقيات سياسية مع اسرائيل لتحقيق هذه 
الخطوة . واشار الرئيس السادات لكيسنجر وهو يتخذ 
هذا الموقف الى انه لو اراد الحفاظ على قوة الدقع 
الدبلوماسية الشخصية حيال اقرار السلام فسوف يسعد 
مصر التعاون فى هذا الصدد طلما كان فى وسع كيسنجر 
التوصل الى اتسحاب اسرائيلى إآخر بدون أن تتكبد مصر 

ولو كان الامل راود الرئيس السادات فى أن كيسنجر 
سيجد نفسه مرغما من خلال هذه المناورة السياسية على 
ممارسة ضغط على اسرائيل لحملها على الانسحاب غير 
اللشروط »© فلا شك فى .أن الخطاب الذى ألقاه عرفات أمام 
الامم المتحدة فى 11 من نو فمبر جعل مهمة وزير الخارجية 
الامردكية أشد صعوبة . فقد كرر عرفات فى خطابه دعوة 
منظمة التحرير الفلسطيئية الى محو اسرائيل » وحذر من 
انه اذا لم تتم الاستجابة اطالبه فستواصل منظمة التحرير 
هجماتها الارهابية . وعارضت الولابات المتحدة بقوة كلا 
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من برنامج منظمة التحرير الفلسطينية لمحو اسراليل 
وهجماتها التى وقعمت أحداها اثناء مناقشات الامم 
المتحدة . والقى « جون سكالى » السفير الامريكى لدى الامم 
المتحدة خطابا قوى اللهجة تأييد لحق اسرائيل فى الوجود 
كدولة ذات سيادة . وهينما رحب الاتحاد السووفيتى من 
جانبه بزيارة عرفات للولايات المتحدة حرص على مواصلة 
تاكيده بأنه فى الوقت الذى يحق فيه لمنظمة التحسرير 
الفلسطينية اقامة دولة » فان اسرائيل أيضا لها الحق فى 
الوجود . ولا جدال فى أن الزعامة السوفيتيةة لم تكن ترغب 
فى استعداء قطاعات هامة من الرأى العام الامريكى بتأبيدها 
طالب منظمة التحرير الفلسطيتية بازالة اسرائيل وهى 
تضع فى اعتبارها التأبيد الامرركى القوى لاسرائيل وتحديد 
يوم "1" من نوفمبر موعدا لانعقاد مؤتمر القمة بين فورد 
وبريجنيف »© ولا سيما فى ضوء مناقشة اتفاقيات جديدة 
للحد من الاسلحة الاستراتيجية فى مؤّتمر القمة وحاجة 
الاتحاد السو فيتى الى الخبرة التكنولوجية الامريكية والى 
الحصول على منح طويلة الاجل لمساعدته فى تنفيذ خطته 
الخمسية القادمة التى كانت آنذاك فى مرحلة اعداد 
متمصهلمة . 

وعلى الرغم من تصريح السموفييت والامريكيين. على 
السواء بأن لاسرائيل الحق فإ الوجود فقد بدا أن نذر 
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الاحتياطى وارسالهم الى مرتفعات الجولان بعد أن وصلهم 
نبأ يفيد بأن هناك ١.‏ سقينة سوفيتية تفرغ حمولتها من 
الاسلحة فى الموانىء السورية » وبدا لبرهة كما لو كانت 
الحرب على وشك الاندلاع الى أن نجح التدخل الشخصى 
لهئرى كيسنجر فى تهدئة الموقف . ومع هذا نقد أدى 
الفزع من قكرة نشوب حرب الى تذكرة كل من بريجنيف 
وفورد بضرورة تناول مشكلة الشرق الاوسط والحد من 
الاسلحة فى مؤتمر القمة ( بفلاديفوستوك ) . وبالرغم من 
أن تفاصيل المفاوضات التى دارت فى مؤتمر القمة حول 
الشرق الاوسط لم تذع بعد فأغلب الظن أن فورد طلب من 
بريجنيف يصفة خاصة كبح جماح السوريين واقناعهم 
بالموافققة على مد التفويض الممنوح لقوة الامم اللتحسدة 
على الرعم من أنه ليس من المعروف بعد الى اى حد كان 
القرار السورى يرجع الى الضغط الروسى أو الى 
السياسات الداخلية أو الى مصر لعدم استعدادها لدعم 
سوريا فى أى حرب جديدة . 


وقد أحتل الشرق الاوسط جزرءا صغيرا »© وأن كان 
هاما » فى البيان المشترك الذى صدر عقب انتهاء اجتماع 
الزعيمين فى فلاديفوستوك » وهو اجتماع كان معننبيا من 
أساسه بالعمل على التوصل لاتفاقية جديدة. للحد من 
أنتاج الاسلحة النووية . وجاء بذلك الجزء من البيان 
المشترك الخاص بالشرق الاوسط مايلى : 
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« اعرب الجانيان خلال تبادلهما الاراء بشأن الشرق 
الاورسط عن قلقهما بشأن الوضع الخطير فى تلك المنطفة . 
وقد أكد الجانبان من جديد نيتهما فى بذل جميع الجهود 
من اجل التوصل الى حل للقضايا الرئيسية الخاصة باقرار 
سلام عادل ودائم بما يتفق وقرار الامم المتحدة رقم م؟1؟ 
مع الاخذ فى الاعتبار على نحو مناسب مراعاة الحقوق 
المشروعة لجميع شعوب المنطقة ومن بينها الشعب 
الفلسطينى » واحترام جميع دول المنطقة فى الوجود 
المستقل . ويعتقد الجانبان بضرورة أن يقوم مؤتمر جنيف 
بدور هام فى آقرار السلام العادل والدائم فى الشرق 
الاوسط » وأنه يجب استئناف أعماله بأسرع ما يمكن » 
( مع التاكيد على العبارة الاخيرة ) . 


وعلى الرغم من أن البيان المشترك كان غامضا من 
ناحية التفاصيل فقد بدا آشبه بحل وسط بين الجانبين ٠.‏ 
فمن ناحية كانت تلك العيارة المؤيدة لحق جميع دول 
الشرق الاوسط فى أزيكون لها وجود مستقل ( تمد رفضا 
صريحا لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية بمحو 
اسرائيل ) بل لا جدال فى أن اتأبيد الاتحاد السو فنيتى 
نظمة التحرير الفلسطينية أضعف مما بدا عليه فى البيان 
المشترك الذى صدر عقب محادثات نيكسون ‏ بريجنيف 
قبل ذلك بأربعة أشهر . ومع هذا » فقد تمكنت الولايات 
المتحدة من مواصلة العمل على انعاش احتمال قيام كيسنجر 
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التجول بالمزيد من النشاط نظرا لمدم تحنيد أى موعد 
لاستئناف محادئات جنيف .. 

وكان موتمر قمة فلاديفوستوك ببين فورد وبريجنيف 
الذى بدا وكأته قد قلل من خطر نشوبه حرب بين 
اسرائيل وجيرانها العرب » ولو بصفة مؤقتة ‏ نقطة طيبة 
كى يبدا المرء منها فى وضع عدد من النتائج المستخلصة من 
مسار السياسة السوفيتية فى الشرق الاوسط خلال فترة 
السنوات الاربع 'التى انقضت منف وفاة ناصر » وكانت من 
أكثر الاعوام ألتى عرقتها المنطقة اضطرابا . 
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فى وسع المرء أن يستخلص من تقييمسه للسياسة 
السو فيتية حيال الشرق الاوسطا منف وقاة ناصر فى 
سيتمبر ١91/.‏ حتى انعقاد مؤتمر قمة فلاديفوستوك فى 
توفمبر سنة 191/4 أن السياسة السو فيتية ازاء المنطقفة 
كانت من أساسها عبارة عن رد فعل لسلسلة من التطورات 
الاقليمية التى لم تسهم الزعامة السوفيتية فى ظهورها 
فحسب » ولكنها أيضا عجزت على نحو متزايدا عن صياغتها 
لتتلاءم مع الاهداف السوفيتية فى المنطقة . كما ان مركز 
السوفييت فى الشرق الاوسط عام 197/5 كان اضعف بكثير 
مما كانعليه فى عام .1117 . وقد تعرض مركز السو فييت 
لخسارة فادحة فى يوليو عام 19/1 عندما أطلق اتقلاب 
فاشل أبده الشيوعيون فى السودان العنان لموجة من العداء 
للشيوعية والعداء للسوفيت فى طول المالم العربى 
وعرضه . كما أن الاتحاد السو فيتى بعد ذلك بعام تعرض 
للطمة أخرى حينما طردت القوات السوفيتية من قواعدها 
الجوية والبحرية فى مصر » وبذلك ضعف مركز السو قييت 
الاستراتيجى شرقى البحر ال دوسط . وفى الوقت الذى 
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سارع فيه الزعماء السوفيت الى استغلال الاحداث مشل 
مذيحة ميونيخ فى سيتمبر 1171 والحرب العربيمة ب 
الاسرائيلية فى اكتوبر 1198 تجاوزتهم الاحداث ووجدوا 
انفسهم فى وضع أسوا ف المنطقة بعد الحرب مما كانوا عليه 
قبلها . أما الزعماء العربفى منطقة الشرق الاوسط التى 
كانت الزعامة السو فييتية لا تألو جهدا فى خطب ودهم خلال 
هذه الفترة فقد آصروا » وهم يقبلون المعونة السوفيتية » 
على اتباع سياساتهم هم حتى حيتما تعارضت هذه 
السياسات مع سياسة الاتحاد السوفيبى . 


ويتضح من هذه الاحداث أن النفوة السوفيتى فى 
الشرق الاوسط كان محدودا جدا بلا ريب . وعلى الرغم 
من الكميات الهائلة من المساعدات العسكرية والممونات 
الاقتصادية الضخمة التى قدمتها الزعامة السو فيتية لعدد 
من دول المنطقة فقد عجزت عن التأثير على الشخصيات 
البارزة فى المنطقة لاقناعهم باتباع سياسات تتفق مع مواقف 
السوفيت فى عدة قضايا رئيسية . 


واتضح هذا بأجلى صورة فىمصر حينما كان الاتحاد 
السو فييتى يسيطر فى وقت وفاة ناصر على عدد من القواعد 
البحرية والجوية فى الوقت الذى كان يقوم فيه أيضا بدور 
فمال ؛ وان لم يكن مهيمنا على حياة مصر السياسية 
والاقتصادية . ومع هذا فانه حيئما خلف الرئيس السادات 
اتزعيم الراحل جمال عبد الناصر سرعان ما اشتبك فى 
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خلاف مع الاتحاد السو فيتى ©» وبحلول نوفمبر سنة 1531/5 
قوض الرئيس المصرى مركز السوفيتِ فى مصر 
التى تعتبر أهم دولة فى العالم العرهى » نظرأ لضخامة عدد 
سكانها وموقعها الجغرافى وقوتها المسكرية . ونشب أول 
خلاف بين السادات والروس فى جنيف عام 197/1 حينما 
ساعد الزعيم السودانى جعفر نميرى على استعادة سلطته 
أبان الانقلاب الذى آبده الشيوعيون ضد نظام حكمه . 
ووقع الاشتباك 'للصرى ‏ السوفيتى الثانى الخطير يعد 
ذلك بعام حينما قام الرئيس السادات بطرد الروس من 
قواعدهم فى مصر لامتعاضه من عدم تأييد السوفيت له فى 
مواجهته مع آأسرائيل » ثم اتجه صوب الولايات المتحدة . 
وهكذا تعرض الروس لخسارة مزدوجة » فقد حرموا من 
قواعد استراتيجية هامة فى مصر »© واتجه حليفهم السابق 
لخصمهم الرئيسى طلبا فى الحصول على مساعدته ٠‏ وبيتها 
طرا تحسن على العلاقات السو فيتية ‏ المصرية فى أعقاب 
غاوات أسرائيل الانتقامية على لبنان وسوريا بعد مذبحة 
الرياضيين الاسرائيليين فى دورة ميونيخ » وكذلك عندما 
برهن الاتحاد السوفيتى عن استعداده لتزويد مصى 
بالاسلحة والدعم الدبلوماسى خلال الحرب العربية ب 
الاسرائيلية فى أكتوبر عام 191757 » ولكن هذه الملاقات 
تدهورت بشدة مرة ثانية عقب الحرب حيئما اتجه الرئيس 
السادات مرة آاخرى صوب الولايات المتحدة نظرا لادراكه 
أن الفرصة سانحة لتحقيق هدف المصريين الخاص بضمان 


- 1454 


انسحاب اسرائيل من صحراء سيناء المحتلة » فى نفس 
الوقت الذى يحصل فيه على مساعدة اقتصادية . ولقد كان 
السادات خلال فترة رئاسته كلها يشجع على الاستثمار 
فى مصر ويعمل على توسيع نطاق القطضاع الخاص © وهى 
سياسات لم تكن تتفق اطلاقا وهوى الزعامة السوفيتية . 

وبينما كانت الزعامة السوفيتية تواجه اكبر 
الصعوبات جميعها فى التأثير على سياسات تقظام حكم 
الرئيس السادات الخارجية والداخليية فى مصر هبط 
النفوذ السوفيتى أيضا فى سوريا والعراق الدولتين 
الرئيسيتين الاخربين اللتين تتلقيان العون الاقتصادى 
والعسكرى فى العالم العربى » أذ رفض نظام حكم حافظ 
الاسد فى سوريا مطالبة السوفيت بابرام معاهدة صداقة 
على غرار المعاهدة السوفيتية ‏ المصرية ( غير الضارة 
كما ثبت بعد ذلك ) فى الوقت “لذئ عارض فيه قرار الامم 
المتحدة رقم 115 ورفض الاشتراك فى مؤتمر السلام 
العربى ‏ الاسرائيلى فى جنيف عام 191/7 والذى أاشرف 
عليه الاتحاد السو فيتى الى جانب الولابات المتحدة . كذلك 
عارضن النظام العراقى بزعامة حسمن البكر عددا من 
السياسات السو فيتية الهامة ومن إنينها قرار الامم المتحدة 
رقم 549 والقرار السوافيتى الامريكى بوقف اطلاق النار 
الذى. انهى حرب آكتوبر 1513/97 - 

وفى الوقت. الذى انمكس فيه نفوذ الزعامة 
السو فيتية المحدود فى العالم العربى ىق هذه الخلاقات 


0 ال ا 


السياسية والتى رفقض الزعماء العرب فيها تاييد الراى 
السوفيتى انعكس أيضا فى عدم استعداد الزعماء السوفيت 
أو عجزهم عن أحداث تغييرات خاصة بالشسخصيات فى 
الدول العرهية من اجل وضع السلطة فى يد زعمساء آاشد 
تعاطفا مع سياسات السوفيت . ونجح الرئيس السادات 
فى أن يبعد عن السلطة اكثر الشسخصيات المصرية موالاة 
السوفيت . وبرهنت الزعامة 'السوفيتية على عجزها عن 
التاثير على الاحداث . فكيف يمكننا اذن تفسير مواصلة 
تقديم ممونة سوفيتية لهله الدول واستعمداد الزعامة 
السو فيتية لتأبيد العرب الى حد المواجهمة مع الولايات 
المتحدة خلال حرب اكتوير #/191 ؟ 

يجب أن لا يغيب عن ذهن المرء وهو يبحث عن اجابة 
لهذا السؤال الهدف السو فيتى الشامل فى الشرق الاوسط » 
وهو محو النفوذ الغربى . فلقه كانت الزعامة السو فيتية 
التى تنظر الى سياسات الشرق الاوسط نظرة بعيدة المدى 
على استعداد لدفع ثمن باهظ فى شكل معونة اقتصادية 
وعسكرية للتخفيف من حدة مواقف الانظمة العربية 
الجامحة أملا فى خلق اتجاهات معادية للفربيين فى الشرقا 
الاوسط أو تعزيره » أو على أقل تقدير تحويل اتجاهات 
معادية السوفيت الى الطريق العكسى . واستغلت الزعامة 
السو فيتية معونتها الاقتصادية »© والعسكرية يوجه 
أخاص فى عدد من المناسبات لتعزيز الوك ال مناهض للغرب 
الذىكان زعماء دولة عربيقما يزمعون على الاقدام عليه وهو 


م 
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سلوك مفيد للاتحاد السوفيتى أيضا . ولمل النموذج 
لذلك هو تأميم العراق لحقول بترول شركة البترول العراقية 
فى كركوك حيث وعد الروس #تقديم معونة خاصة بالانتتاج 
لدعم التأميم » بينما شعر الروس بالسرور الاكيد حيال 
الضعف الذى دب فى الاحتكار البترولى الغربى . ولم يكن 
الداقع على اتخاذ قرار التأميم موجودا فى الاتحاد السو فيتى 
ولكنه كان موجودا لدى الحكومة العراقية التى ارادت أن 
تحقق السيطرة على الموارد الكبيرة للعملة الصعية التى 
اعتمدت عليها خطط التنمية الاقتصادية بها . كذلك شجع 
الزعماء السوفيت بقوة الدول العربية على فرض الحظر 
اليترولى ضد الولايات المتحدة ومواصلته » وقد فعلت 
الدول العربية ذلك بالفعل © ومع هذا فقن كان العمرب 
بتصر فون فى وضوح من تلقاء أنفسهم كما ظهر حيئما رفعو! 
الحظر على الرغم من جهود السوفيت لمواصلة فقرضه . 
وف نهاية الامر قدم الاتحاد السو فيتى أسلحة لمصر كى تقود 
الحرب »© ولكن قرار الحرب كان مصرية وليس سوقيتيا ٠.‏ 

وق معمرض جهو الزعامة السو فيتية لتشجيع 
وتعزيز الاتجاهات المعادية للغرب فى الشرق الاوسط قامت 
كذلك بتغيير سياستها آزاء الاحزاب الشيوعية فى العالم 
العربى © وكانت سياسة بريجنيف قد ابدت قبل 
ذلك الوقت تغضيلها لاقامة علاقات طيبة مع تظم الحكم 
ذات: الحزب الواحد فى العالم العمربى . وحاولت اقناع 
الشيوعيين العرب بضرورة رضائهم عند دورهم التمليمى 


7ةظ(ا - 


و"لدعائى آساسا اباعتبارهم مدرسون يلقنون ( ميبادىء 
الاشستراكية العلمية لزعماء وجماهير الدول العربية ) وبذلت 
الزعامة السو فيتية جهدا لازالة شكوك الزعماء العمرب 
وعدائهم للاحزاب الشيوعية فى دولهم » فشجعت الحزب 
بر 0 الى الاتحاد 
شتراكى العربى » وبذلك يعمل من أجل ارساء عمد 
لاشتراكية من الداخل ( وترسيخ علاقات سوفيتية ب 
مصرية طيبة ) . وكذلك حثت الزعامة. السو فيتية الحزب 
الشيوعى السودانى بآن بحل نفسه وينضم الى نظام حكم 
نميرى القائم على أساس الحزب الواحد » على آثر ثورة 
مابو 1154 وتولى جعفر نميرى السلطة . ومع هذا فقد 
رفض قطاع هام من الحزب الشيوعى السودانى هذا الطلب 
ثم آبد انقلابا ضد نميرى فى يوليو 149/1 » وهو حدث ترك 
آثرا سلبيا للغاية على السياسة السوفيتية تجاه العالم 
العربى . وبدا واضحا للزعامة السو فيتية بعد هذه الواقعة 
ان سياسة الحث على حل الاحزاب الشيوعية العربية قد 
فشلت » ومن ثم بدا نظام حكم بريجنيف فى التشجيع 
النشيط على قيام ( جبهات وطنية ) فى العالم العر 
يشترك قيها الشيوعيون كأحزاب »© وأن كان من الواضح 
آنهم سيكونون بمثابة شركاء صغار . وكان الحزب الشيوعى 
السوفيتى ‏ بتأكيده حقيقة أن الشيوعيين يدركون ان 
الاحزاب الوطنية تمثل القوة المهيمنة فى كل جبهة وطنية ت 
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يأمل فى التخفيف من حدة مخاوف الوطنيين العرب بأن 
الشيوعيين سيستغلون مراكزهم للاطاحة بنظم انحكم 
الوطنيةا . وفى هذه الآونة بدا واضحا أن الزعامة السو فيتية 
ترغب فى أن يساعد وجود الشيوعيين داخل نطاق الجبهة 
الوطنية على ابعاد الزعماء الوطنيين العرب عن الفرب 
والتصدى لواجهة معاداة السوفييت التى اجتاحت إلشرق 
الاأوسط نتيجة لفشل محاولة الانتقلاب الذى أبده 
الشيوعيون فى السودان . ومما يبعث على الاهتمام الشديد 
أن الحزبه الشيوعى السوفيتى سعى آيضا ‏ خلال تلك 
الفترة بأكملها ‏ الى التأثير على نظم الحكم ذات الحزب 
الواحد بالدول العربية على نحو مباشر من خلال اقامة 
علاقات » على مستوى الحزب .. ومع هذا لم تكن هذه 
السياسات ناجحة بوجه خاص من حيث أهداف السياسة 
الخارجية السوفيتية فى العالم العربى ‏ على الاقل على 
المدى القضير ‏ فعلى 'سبيل المثال أن الحكومة البعثية 
العراقية التى أضعقها الانتقلاب الذى تعمرضت 
له بعد أن قامت بأنشاء جبهة وطنية فى نهاية الامر 
فى يوليو عام 1917/9 »2 لم يكن تصرفها الذى تضمن 
بعد ذلك رفض وقف اطلاق النار الذى أبده السوفيت فى 
حريم اكتوبر » على أن انشاء الجبهة الوطنية جعل الحكومة 
العراقية أكثر اذعانا للمطالب السوفيتية يشأن قضايا 
أعتبرها العراقيون هامة ©» وربما برهن وحٍود الجبهة 
الوطنية على المدئ القصير على انه بحقق نتيجة عكسية من 


لؤةؤلا - 


وجهة نظر السوفيت » اذ أنه أدى ‏ كما سبدو الى 
تفاقم الصراع الكردى ل العراقى مع إنفماس الششسيوعيين 
العراقيين انفسهم فى حرب مع الاكراد » وأضف الى ذلك أن 
وجود الجبهة لم بود الى اعتدال السياسة العراقية تجاه 
ايران نظرا لان ايران والعراق بعد تعاونهما لفترة وجيزة 
ابان حرب اكتوبر اشتبنا مرة ثانية فى قتال عنيف فى نهاية 
العام وبدا كما لو كان الاتحاد السوفيتى لم يحرز تقدما 
كبيرا فى محاولة احتواء هذا الصراع الذى كان يمثل عقبة 
كبيرة أمام تعاظم النفوذ السوفيتى فى الخليج . وبايجاز 
بدا كما لو أن نظم ايحكم العربية قد أقامت علاقة حزبية 
مع الحزب الشيوعى الروسى وانشات جبهات وطنية 
وسمحت للشيوعيين بالاشتراك فى حكوماتهم - فى مناصب 
أسمية ‏ كوسيلة اساسية لاستخلاص المزيد من المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية من الاتحاد السو فيتى وبدا أن ياسر 
عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية بنتهج حائيا 
سياسة مشابهة . 

وبينما كان عند من الحكومات العربيية ستغل 
رغبات السوفيت فى اقامة جبهات وطنية لم يبد الشيوعيون 
العرب حماسا كبيرا للسياسة السوفيتية الجديدة وانتقدوا 
سياسات السوفيت تجاه ما يطلق عليه اسم الحكومات 
الثورية الديمقراطية فى العالم العربى . ومع هفا قانه اذا 
ما وضعنا فى الاعتبار تلك السياسات غير المستقرة لدول 
الشرق الاوسط » والقاعدة الضيقة للغابة التى تستند 


عد 2ه 


اليها نظم حكم عربية فى المنطقة مثل النظم البعئية السورية 
والعراقية » فقد يجد الشيوعيون العربه ما يشغسريهم على 
التحالف مع فئة من فلات الجيش بدولة من الدول » 
ثم يقومون بالانقلاب ويواجهون بعد ذلك الاتحاد السو فيتى 
بالامر الواقع . 


ولا جدال ف أن الزعامة السوفيتية تحث الشيوعيين 
العرب على انتظار فرصة ملائمة مع ادراكهم بأن دفع نظم 
الحكم الثورية الديمقراطية فى اتجاه الاخذ بالاشتراكية عملية 
تستغرق وقتا جد طويل . وعلى آية حال فان اللوم يلقى 
على الاتحاد السو فيتى بسبب نشاطات الاحزاب الشيوعية 
؟لعربية سواء أكان هو المحرض لها أم لا . ومن المحتمل 
على نحو أكبر © ان شير الشيوعيون العرب فى المستقبل 
القريب مشكلات لصانعى السياسة السوفيتية فى الشرق 
الاوسط بأكثر من كونهم عونا لهم . 

وفى الوقت الذى قامت فيه الزعامة السوفيتية 
بتغيير سياستها نحو الاحزاب الشيوعية العربية فى محاولة 
لكبح جماح الاتجاهات العدائية نحو السوفييت فى الشرقا 
الاوسط آخذ الزعماء السوفييت يش جعون على اقامة 
صلة أوثق عوعهد من الدول العرريية والمنظمات 
الفلسطينية من أجل التصدى لتحركات مصر تجاه الولايات 
المتحدة والسعودية . وهكذا عمل الاتحاد السوفيتى فى 
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الفترة مأ بين عامى 1595 و 1175 على تعزيز صسلاته 
بالعراق فقد وقع على معاهدة صداقة ومساعدة مع امدادها 
بالمعونة العسكرية لتعزيز مواجهتها لايران ولشن هجماتها 
ضد الاكراد . كذلك تحرك الاتحاد السوفيتى أبضا 
لتوسيع نطاق تعاونه الاقتصادى والعسكرى مع ليبيا التى 
شارك زعيمها معمر القذاقى السوفيت كراهيتهسم مصر 
لتقاربها مع الولايات المتحدةوانحيازها للسعودية ومع هذا 
لا تعتبر ليبيا والعراق شركاء مثاليين للاتحاد السو فيتى 
فى مسعاه لكسب النفوذ فى الشرق الاوسط . فكلتا الدولتين 
معزولتان فى واقع الامر عن العالم العربى »© بل انه مما لاربب 
فيه أن عزلتهما هى السبب فى تحولهما الى ناحية الاتحاد 
السوفيتى > وفى الوقت الذى تقوم فيه الزعامة السو فيتية 
بتوسيع تطاق علاقاتها مع حكومتى ليبيا والعراق وتعميقها 
فانها تثير قدرا كبيرا من الشكوك فى الدول العربية الاخرى 
ولا سيما مصر والسودان والكويت ودولة الامارات المتحدة 
والسسعودية التى يعتير زعماوها ضحايا النشاطات 
التخريبية التى يشجع عليها القذاق والبكر . وريما يبدو 
التحول السوفيتى عن مصر ‏ اكثر الدول العربية هيبة 
ومكانة ب والاتجاه الى العراق وليبيا ‏ اكثرها عزلة ب 
دلالة أخرى على الضعف الذى يدب فى جسد مركسز 
السوفيت فى الشرق الاوسط منفذ وقاة ناصر عام ./119 
على الرغم من أن الاقتصاد السو فيتى استفاد بلا جدال 
من هذا التفير . 
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واثناء جهود الزعامة السوفيتية لتأبييد اتجاهات 
معادية للغرب فالشرق الاوسط عززت أايضا صللتها 
بمنظمة التحرير الفلسطينية والجبهة الوطنية لتحرير عمان 
والخليج العربى . وكما حدث تماما بالنسية للعراق وليبيا 
فقد رحبت المنظمات بالدعم السوفيتى فى وقت كاتتنا 
تواجهان فيه تحديات خطيرة ‏ جبهة التحرير الفلسطينية 
التى سحقتها قوات الملك حسين فى سبتمير .191 ويوليو 
»© والجبهة الوطئية لتحرير عمان والخليج العمربى 
التى واجهتها مقاومة متزا'يدة من جانب سلطان عمان .. 
ونظرا لان زعيمى كلتا المنظمتين كانا ير قعان شعارات معادية 
للغرب فقد أصبحا زوارا لموسكوى يكثرون من التردد عليها . 
وتمت مكافأتهما بمنحهما دعما اقتصاديا وعسكريا وطبيا 
فى مقابل الدعوة للمخطط السو فيتى فى قضباا الخرق 
الاأوسط . 

وتمكنت الزعامة السوفيتية » أثناء قيامها بجهد 
لاصلاح مركزها المتدهور فى الشرق الاوشط »© من عقاد 
صلات أقوى واوثق بالعراق وليبيا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية والجبهة الوطنية لتحرير عمان والخليج العربى 
فى نفسى الوقت الذى عمدت فيه الى تغيير مسياستها 
آزاء الاحزاب الشيوعية العربية . كما سعى الروس الى 
تحقيق أهدافهم ياستغلال الصراع العربى ‏ الاسرائيلى على 
نحو انتهازى أذ منحت الهجمات الاسرائيلية على قواعد 
الفلسطينيين فى لبنان وسوريا ‏ عقب حادثة الرياضيين 
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الاسرائيليين بميونيخ يسيتمير سنة 1515 قرصة 
الاتحاد السو فيتى لابراز تأييده للقضية العريية فى الوقت 
الذى بقوض فيه عن عمد مركن الولايات المتحدة التى سعت 
الزعامة السوفيتية للربط بينها وبين سياسات اسرائيل » 
وبذلك أصبح الاتحاد السو فيتى عاملا هاما بالنسبة للزعماء 
العرب فى ضوء تأبيد الولايات المتحدة لاسرائيل .. وق نفس 
الوقت أصبح العجز فى البترول يمشل مشكلة حادة فى 
#لولايات التحدة التى أصبحت لاول مرة عرضة للضغطه 
البترولى العربى . ولقد اتبعت روسيا هذه السياسة 
المزدوجة الخاصة بربط الولايات المتحدة بتصرفات اسرائيل 
مثل قتل ثلائة من زعماء منظمة التحرير الفلسطينية فى 
بيروت ومثل الحث على استخدام سلاح البترول .العربى 
ضد الولايات المنحدة خلال الحرب العرهية , الاسرائيلية فى 
عام 11177 » وهى الحرب التى اعتبرتها الزعامة السو فيتية 
فرصة لاستعادة مكانتها المفقودة فى الشرق الاوسط وأايضاة 
لتوجيه ضربة حاسمة كامنة شد مصالح الولايات التحدة 
فى التطقة . 

واذا اتجه امرء لتقييم السوفيت خلال حرب اكتوير 
ستذهله حقيقة ان نزعتهم الانتهازية تشابهت من عدة أوجه 
مع سلوك شركات البترول الامريكية خلال آازمة الطاقة 
الامريكية . ففى الوقت الذى ربما تتعمد فيه شركات' 
البترول اصطناع ازمة الطاقة لم تتوان لحظة فى استغلالها 
لمصلحتها بسرعة بالفة . وسيبدو الموقف بالنسبة لدور 
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السو فييت فى حرب أكتوبر مشابها جدا . ففى الوقت الذى 
ريما لم يؤيد فيه الروس بفاعلية قرار مصر بالدخ ول فى 
حرب ضد اسرائيل » وفى الوقت الذى كان فيه الزعماء 
السوقفيت مترددين للغاية فى تأبيدهم المرب خلال الايام 
الاولى للقتال ققد سارعوا الى القيام بمحاولة استفلال 
نجاح العرب العسكرى ضد اسرائيل والتوترات داخل 
حلف شمال الاطلنطى والسوق الاوربية المشتركة نتيجة 
الحرب والحظر المفروض على البترول . ومن سوء حظا 
الروس انمكاسبهم من الحربعايرة فى معظمها © فسرعان 
ما تفككت عرى الوحدة المعادية للامبريالية ) بين العرب » 
وبرزت الولابات المتحدة يعد الحرب بعدة أشهر وهى فى 
وضع أفضل فى الشرق الاوسط مما كانت عليه قبل قيام 
هذه الحرب . أضف الى ذلك إن الحرب قد عززت مركز 
#لرئيس أنور السادات على المستوى المحلى » وسرعان ماعاد 
الرئيس الساد'ت الى اتباع سياسته السابقة الخاصة 
بالتحرك لتحسن العلانات الاقتصادية والسياسية مع 
الغرب . ومع أقتران هذا الموقف بصلاته الوثيقة على نحو 
مطرد مع السعودية الغنية بالبترول التى تحسركت الى 
استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بعد الحرب » 
فقدداتم خلق محور مصرى سعودى فى الشرق الاوسط 
كان أكثر ميلا الى الولايات اللتحدة منه الى الاتحساد 
السو فيتى .. وينطوى. هذا الانحياز على امكانية إاجتذاب 
دول اخرى »© وهو تطور سيودى الى امزيد من التآكل فى 
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وضع السوفييت ف المنطقة . وزيادة على هذا » ففى الوقت 
الذى اندفعت فيه أوربا الغربية واليابان المتعطشة للبترول 
لعقد اتفاقيات اقتصادية وعسكرية على المدى البعيد مع 
الدول العربية المنتجة للبترول وايران ثارت صعوبات آكبر 
أمام صانعى السياسة السو فيتيةا لانه يتعين على الاتحاد 
السوفيتى الان مسايرة المناقسة من جانب أورويا الغربية 
واليابان فضلا عن الامريكيين فى المنطقة . وهكذا تمكنت 
الدول العربية من الو قيعة بين الدول العظمى جميعا » ومن 
ثم آدت الى تحديد قدر من النفوذ الذى يمكن لابة قوى 
ممارسته ء. ومن بيئها الاتحاد السو فيتى . 

واذا ظل الوضع فى العالم العربى يتطور على هذا 
ألنسق »© ققد يجد الزعماء السوفيت ما يغريهم على حث 
دول عربية بعينها مثل سوريا الى اللجوء للحرب مرة 
آخرى| . وربما يفعل نظام الاسد ذلك ©» وقد يتمثل منطق 
السوفيت فى أن الحرب ستمتد لدول عربية آأخرى مما 
سيحمل زعماءها على الانخمام لسوريا قى معركتها شد 
اسرائيل تحت ضغط الراى المام الشعبى والذكريات 
عن نجاحات العرب فى المراحل الاولى من حرب أكتوير . 
ومع افتراض ان الولايات المتحدة ستؤيد اسرائيل ثانية 
قسوف بجمل ذلك الاتحاد السوفيتى مرة أخرى عاملا 
هاما فى العالم العربى نظراللحاجة الى امدادات ضخمة من 
الاسلحة لخوض غمار حرب على غرار حورب اكتوبر فى الوقت 
الذى 'يقوض فيه ثانية مركز الامريكيين ٠‏ 
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ومع هذا قان اتباع سياسة سوفيتية تتمثل فى حث 
العرب على استئناف الحرب آمر له جوانب من القصور » 
قفى المقام الاول فان مصر فى ظل زعامة الرئيس السادات 
على الاقل » لا ترغب الدخول فى حرب يناء على آأمر من 
سوريا ( أو السوفيت ) مثلما رفضت دخولها فى ديسمبر 
سنة 19898 حينما أشتبكت سوريا واسرائيل فى معارك 
ضارية بالدبابات والمدفعية . وثانيا قد يكون من الامور 
الاكثر صعونبة على سوريا ( أو الاتحاد السوفيتى ) تعبئة 
سلاح البترول السعودى تماما مثل عجزها عن اقناعهم 
بمواصلة فرض الحظر البترولى بالرغم من استمرار حرب 
الاسعنزاف فى ١‏ مرتفعات الجولان ) . وفى النهاية قد تقضى 
دفعة سو فيتية واضحة للعرب لحثهم على العودة الى ألحرب 
على بقايا الوفاق السوفيتى ‏ الامركى الذى اضعفته 
بشدة حرب أكتوبر وجهود السوفيت للارقاء على الحظر 
البترولى ضد الولايات المتحدة . ومن ثم فانه بالرغم 
من الصعوبات البالفة فى التكهن بما سيحدث بالنسبة لاقليم 
متقلب مثل الشرقالاوسط قد يقرر الزعماء السوفيت 
الموافقة على اقرار #تفاقية سلام فى الشرق الاوسط تفضى 
الى اقامة دولة عربية فلسطينية ! على الضفة الغربية وقطاع 
غزة ) يمكتهم ان يمارسوا نفوذهم منها . 

وقد يرى السوفيت أن تظم الحكم اللكية المحافظة 
فى السمعودية والكويت ودولة الامارات العربية ستستبدل 
فى الفريب بنظم حكم راديكالية على غرار النظام العراقى 
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واليمن الجنوبى والتى ستطلب التأبيد من الاتحاد 
السوفيتى . وان الرئيس السادات قد يتحول ثانية صوب 
الاتحاد السو فيتى طلبا للحصول على الاسلحة والعسودة 
للحرب بغية استعادة الاراضى من اسرائيل . وريما ترى 
الزعامة السوفيتية أيضا أن الصراع على تحديد سعر 
مرتفع للبترول قد يحدث انقساما بين الدول العربيية 
المحافظة المنتجة للبترول والولايات المتحدة . وهذا تطور 
يمكن ان يدقعهم الى أن يولوا وجههم شطر الاتحاد 
#لسوفيتى طلبا للحصول على عونه وحمايته . ومثل هذه 
السياسة الخاصة بالترقب اليقظ واستغلال التضورات 
الاقليمية بدلا من التشجيع على نشوب حرب جديدة اقل 
ضررا أيضا بالنسبة للعلاقات السوفيتية الامريكية . ومع 
هذا فانه يمكن للمرء أن يشك فى قيمة مثل هذا النوع من 
سياسة (الترقب اليقظ ) لان كلا من اليمن الجنوبية 
والعراق قد أستغل فى الماضى علاقته بالاتحاد السوفيتى 
لتحقيق أهداف لا تتفق بوجه خاص وهو الزعامة 
السوفيتية » ومن المحتمل أيضا أن يتم حل مشكلة اسعار 
البترول دون أن بترتب عنها حدوث تمزق فى العلاقات 
العربية ‏ الامريكية » وان الاتجاهات اللموالية الامرركية 
ستستمر ولا سيما اذا تحّق اتفاقا سلام عربى ‏ اسرائيلى 
.. ومع هذا قانتا اذا أخذنا فى الاعتبار الهدف السو فيتى 
الشامل الخاص بطرد النفوذ الغربى من الشرق الاوسط . 
فانه يبدو ١ن‏ الزعامة السو فيتية على استعداد لمواصلة 
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تزويد نظم حكم عربية معارضة فى احيان كثيرة للاتحاد 
السووفيتى بكميات ضخمتمن الممونة العسكرية والاقتصادية 
والدعم السياسى أيضا » وذلك على آمل التشجيع على 
أثارة الاتجاهات المناهضة للغرب فى المنطقة . وفى الوقت 
الذى لا يزال فيه نجاح هذه الاستراتيجية فى نهابة الامر 
موضع شك شديد » لاسيما وان الروس كانوا فى نوفمبر 
سنة 1119/5 أبعد عن تحقيق هدفهم مما كانوا عليه فى وقت 
وفاة ناصر » فليست هناك اية دلائل تدل على أن الزعامة 
السوفيتية قد تخلت عن جهودها الخاصة بزيادة النفوذ 
السو فيتى فى منطقة الشرقء الاوسط فى الوقت الإذى تسعى 
فيه حو نفوذ الولابات المتحدة والحلغاء الغربيين . 
وسدو أن الزعماء السو فييت على استعداد لدفع 
التكاليف التى ينطوى عليها انتهاج ميل هذه السياسة » 
لانهم اتخذوا القرار الرئيسى الذى يتمشل فى أن الشرق 
الاوسط منطقة ذات أهمية قصوى للاتحاد السوفيتى . 
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